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انـــــــــــــر وعرفـــــــشك

 ﴾ مكُ نَّ يدَ زِ م لأََ تُ رْ كَ شَ نْ ئِ لَ  ﴿ :محكم تنزيله فيوجل  يقول االله عز

مباركا فيه على نعمتي العلم والتوفيق اللهم لك حمدا كثيرا طيبا 

من لم يشكر الناس لم «:ومصداقا لقوله صلى االله عليه وسلم ،

  » يشكر االله

زوزو "شكري وتقديري إلى أستاذتي الدكتورة فإنني أتقدم بخالص 

وعلى   ،على المجهودات التي بذلتها في إتمام هذا البحث" نصيرة

  .كل من أعانني من قريب أو بعيد

الذين سهروا على قراءة  وأتقدم بالشكر والعرفان إلى لجنة المناقشة

  .فلهم مني جزيل الشكر والاحترام المذكرة وتقويمها،



 أ

مقدمــــــــة

لأدب، ولقد مر تاریخ ل إن الحدیث عن العناصر الفنیة وحدها یعتبر اختزالا عبثیا 

النص الأدبي بفترة أعليّ به النص إلى درجة أنه لم یتطرق إلى سر كتابة هذا النص، وما 

الاعتناء منصبا على الشكل، فأصبح یعتمد على الإحصاء وهذا لم هي فكرة النص؟ وصار

یكن في صالح المبدع والمتلقي، ولذلك فالحدیث عن هذه العناصر لا یجب أن ینفك في 

.شكل من الأشكال عن مضمون النص

وسر أن النص السردي یؤثر في القارئ، یرجع إلى البنیة والأسلوب التي ینتهجها 

عالیا العناصر الفنیة لهذا العمل الأدبي، لیصبح بذلك نصار یكمن فيالكاتب والسر الأكب

.ؤثراوم

فإن العمل على الأشكال الفنیة والتفنن فیها لا یؤدي إلى أي عمل فني، فالقراء یقدرون 

الجمالیات، حینما تكون هذه الجمالیة تخدم فكرة سامیة، یصل إلیها دون سلاسة ولا تكلف ولا 

.مبالغة فیه

تخدام الجمالي لهذه العناصر، أدى إلى تقریب النص أكثر إلى ذهنیة المتلقي فالاس

والتأثیر فیه، فیحرك بذلك كل مشاعره ویجعله ینفعل مع النص، وهذا ما یجعل النصوص 

.تتفاضل فیما بینها

ومن الملاحظ أن عائشة نمري اعتمدت على إدراج عناصر فنیة جعلت عملها الروائي 

بقیة النصوص الأخرى، وذلك من خلال بنیته وأسلوبه في التأثیر یتمیز عن"أجراس الشتاء"

.ذاكرته خالدافي القارئ، وأن یبقى هذا النص في 

لقد وظفت الكاتبة الزمان والمكان والشخصیات واستطاعت من خلالها أن تنقل 

.أحاسیسها ومشاعرها

مالیة النص السردي في ولعل أهم ما تطرقنا إلیه كإشكالیة تؤسس بحثنا الموسوم بج

وما هي الجمالیات التي هل یمكن رصد جمالیة النص السردي ؟: هي" أجراس الشتاء"روایة 

حملتها هذه العناصر الفنیة؟ 



 ب

للروائیة "أجراس الشتاء"ولقد جاءت هذه الدراسة محاولة للبحث في العناصر الفنیة لروایة 

، فالفضول هو الذي دفعنا إلى دراسة الموضوع، وكذلك إلى تساؤلنا أثناء القراءة "نمريعائشة "

.إلى المعاییر الفنیة التي تجعل النصوص تتفاضل فیما بینها

.اتبعت خطة تمثلت في مقدمة، ومدخل وفصلین وخاتمةوبناء على ذلك

إلى توضیح مفهوم یتناول المدخل مفهوم الجمال لغة واصطلاحا أولا ثم عرجت بعدها 

.الجمال في الدراسات الغربیة والعربیة

أجراس "أما الفصل الأول فجعلته دراسة نظریة وتطبیقیة تبحث في جمالیة الزمن في روایة 

لعائشة نمري، وقد ضم مفهوم الزمن لغة واصطلاحا، وكذلك طرقا تحلیل الزمن "الشتاء

اع واستباق، وكذلك المدة التي قسمت إلى الروائي، ودرست فیه الترتیب الذي قسم إلى استرج

.تعطیل السرد وتسریع السرد

ته كذلك دراسة نظریة وتطبیقیة تبحث في جمالیة المكان أما الفصل الثاني فجعل

وقد ضم مفهوم الشخصیة، وأنواعها، ومفهوم المكان "أجراس الشتاء"والشخصیة في روایة 

  .انوأنواعه، والعلاقة التي تربط الشخصیة بالمك

وختمت البحث بخاتمة ضمن حصیلة النتائج المتوصل إلیها واعتمدت في هذا البحث 

.على المنهجین التاریخي والبنیوي، لأنني رأیتها أنسب المناهج لدراسة هذا الموضوع

والأكید أن البحث استقى مادته من مجموعة من المصادر والمراجع التي ساعدتني على 

لعائشة نمري، وجمالیة "أجراس الشتاء"نبه، فكان أهمها روایة الإلمام بالموضوع من كل جوا

المكان لغاستون باستلار، وبنیة الشكل الروائي لحسن البحراوي، وفي نظریة الروایة لعبد المالك 

.حبیلةمرتاض، ومكونات الخطاب السردي لشریف

"زوزو نصیرة"وإذا قدر لهذا البحث أن ینجز، فأكبر الفضل یعود إلى أستاذتي الفاضلة 

.التي ساعدتني على إنجاز هذا البحث، فلها جزیل الشكر عني خیر جزاء
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:تعریف الجمال لغة واصطلاح-1

لمفهوم الجمال، یجب علینا المرور أولا بالتعریف ل الخوض في الدلالة الاصطلاحیةقب

والجمال هو الجمال مصدر جمیل والفعل جمل«:فلقد جاء في لسان العرب ما یلي. اللغوي

جَمِیل هَ إِنَّ اللَّ "الجمال یقع على الصور والمعاني ومنه الحدیث :الحسن والبهاء، قال الأثیر

)1(.»وصافحسن الأفعال كامل الأ: أي" یُحبُّ الجمالَ 

:ج م ل:للزمخشري في مادة"أساس البلاغة"وإذا ما عدنا إلى المصطلح في كتاب 

من [المجاملة مع الناس، قال أبو ذؤیب فلان یعمل، بالمداراة والمجاملة، وعلیك بالمداراة و «

)2(.»جمالك أیها القلب القریح أي صبرك ]الوافر

جمیل ثماني مرات، واحدة منها بصیغة أما القرآن الكریم، فقد استخدمت فیه لفظة 

وَلَكُم فِیهَا جَمَالٌ حِین تُریحُون «:المصدر كقوله تعالى في وصف الخیل والإبل وصفا حسیا

)3(.»وحِین تَسْرَحُونَ 

كما أن هناك ألفاظا دالة على الوصف المعنوي، وهي تظهر جلیة في قوله سبحانه 

)4(.»الجَمِیلَ فَاصْفَحِ الصَفحَ «: علیه وسلموتعالى مخاطبا نبیه الكریم صلى االله

:الجمالیة في الدراسات الغربیة-2

مركز النظریات الجمالیة منذ العصور الكلاسیكیة القدیمة إلى "ما الجمال؟"ظل السؤال 

، وهو یختلف من شخص لآخر الإنسان منذ القدمالیوم، فالإحساس بالجمال شعور یتملك

في العالم الذي یعیش فیه، وهذا الإحساس مسعى لاكتناه أسراره فلكل رؤیته الخاصة إلیه

.208، ص )ت.د(، )ط. د(، دار صادر، بیروت، 2ج ابن منظور، لسان العرب،)1(
.148، ص 1998، 1الزمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)2(
.6/النحل)3(
.85/الحجر)4(
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والغوص في عمقه، ویمكن أن یربط الجمال بخیال الإنسان، ویعتبره حلما یهرب إلیه، ویؤدي 

وذلك نظرا إلى أن »الجمال توأم للفن«إن : إلى تذوق الجمال الذي یولد الفن، لذلك قیلبذلك

وهذا ما قاله كروتشیه في مفهومه للجمال فهو یعتبر من أهم الأشیاء التي  "سدالفن ح"

)1(.القلب والروح والوجدانمعانيث عنها الإنسان، ویعتبرها أجمل یبح

وإذا ما أرجعنا البصر إلى الوراء وجدنا الجمال عند أفلاطون هو جمال یكون في عالم 

م المثل الذي تكون فیه الأشیاء في یختلف عن العالم الذي نعیش فیه، فهو یسمى بعال

)2(.صورتها الحقیقیة وفي أكمل حالاتها الجمالیة

فحدیثنا عن مفهوم الجمالیة قد أحالنا إلى الحدیث عن علم الجمال، وتوصلنا إلى أن 

الفلسفة الجمالیة یراد بها الجمال في الفنون والمعرفة، والشيء المهم هو الموضوع الذي یخلقه 

)3(.یضیفه على موضوعه من عواطف وانفعالات ومشاعر مختلفةالفنان، وما 

The(عرفوا الجمیل لم یوالإغریق بصفة عامة  beautiful( بصورة أو بأخرى ولكنهم لم

The(یعرفوا الأستطیقي  aesthetic( أو هم بعبارة أدق قد عرفوا الجمیل ولم یعرفوا

)4(.تنر جامالأستطیقي بالمعنى الذي سنصادفه عند باو

التي تستند في معناها الأصلي إلى المصطلح )Esthetique(فالجمالیة ترجمة لكلمة 

فالكاتب مثلا لا یكتب وهو نائم ي،صناعي یقابل الجمالوهو مصدر )Aisthesis(اللاتیني 

ص  ،1982، 2بیروت، باریس، طمیشال عاصي، منشورات عویدات،/إتیان سوریو، الجمالیة عبر العصور، تر:ینظر)1(

11 ،12.
1978،)ط.د(شاكر عبد الحمید، التفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، عالم المعرفة، الكویت، :ینظر)2(

 .13ص 
.118، ص )ت.د(، 7، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط"طبیعته، مناهجه، أصوله"شوقي ضیف، البحث الأدبي :ینظر)3(
 .14ص  ،)ت.د(، 7، مصر، طإسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرةعز الدین)4(
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ترتكز أساسا على تعتبر إحساسا موحدا وصورة كلیة واحدةوهو یعي بذلك، فلذلك بل یكتب

)1(.المعرفة الحسیة

أي المحسوس )Aisthesis(فالجمالیات في دلالتها الواسعة وبكل ما یتعلق بالاستطیقا

، إنما تهتم بقدرتنا على الإحساس من خلال تدخل في علاقته بوساطة الإدراكالذي 

عندما یشهد على طبیعة هذا الإحساس انطباعات الحواس، الأشیاء، بمجرد حضورها لا غیر

أو الاختبار، أي عن الكیفیة التي تأثرت بها حواسنا دون أن نأخذ بعین الاعتبار منزلة تمثل 

)2(.الذي نحن في علاقة معه، نحن بذلك نعبر عن موقف جماليالشيء

فكل  )الفكرة(ودون مفهوم )لذة أو منفعة(ي الجمال أنه ما یمتع دون غایة ویرى كانط ف

ما یرضینا لأننا فهمناه وكمل ما یرضینا لأنه مفید أو یستهدف غایة ما، یعد شیئا طیبا 

)Good.( الشيء أطیب أن أعرف أي نوع من الأشیاء یجب دائما لكي أقول إن «یقول

لكي أجد الجمال في یجب أن یكون لدي مفهوم له وهذا لیس ضروریاینبغي هو أن یكون، 

یما یسمى بالزخرفة الورقي فسكا والخطوط الزخرفیة المجدولة شيء، فالأزهار والأرب

)Foliation(،وهي مع ذلك ولیست تعتمد على أي مفهوم محدودلیست تعني شیئا

)3(.»...تمتعنا

La(ونقرأ في معجم لالاند  land( الجمالیة علم غرضه صیاغة الأحكام "الفلسفي

التقدیریة من حیث كونها قابلة للتمییز بین الجمیل والقبیح، كما تطور مفهوم الجمالیة لیغدو 

ص  ، )ت.د(، 4ط النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، مصر، القاهرة،محمد سویف، الأسس :ینظر)1(

23.
.25، ص 2009، 1، بیروت، تونس، طرشید التریكي، الجمالیات وسؤال المعنى، الدار المتوسطیة)2(
.68عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد الأدبي، ص)3(
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)1(."قیمته الخاصة في الجمالتفكیرا فلسفیا في الفن وإظهار المعنى 

النفوس سرورا صفة تلحظ في الأشیاء، وتبعث في «:والجمال عند الفلاسفة بعامة

:باب من أبواب الفلسفة یبحث في الجمال، ومقاییسه، ونظریاته ویقال)علم الجمال(ورضا و 

، البالغ )الجمال(الأجملجمالك اصبر وتجمَّل، وجمالك ألا تفعل هذا، لا تفعله، والتزم الأمر

)2(.»في الجمال

من هنا اتسع مفهوم علم الجمال في الساحة الأدبیة، فلقد ارتبط المصطلح بالمباحث 

الفلسفیة، وتدریجیا بدأ الأدب یستقل عن هذه الأبحاث، وأصبح یرتبط بالعمل الفني وجمالیته 

.التي خلفها في المتلقي

:في الدراسات العربیةالجمالیة -2

لقد كانت الجمالیة في مفهومها القدیم تعني الشعریة الجمالیة، وقد ارتكزت على عمود 

ه في السامع، وقد أشار عبد القاهر الجرجاني في ذلك إلى نظریة النظم في الشعر ومدى تأثیر 

الذي اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع «:كتابه دلائل الإعجاز حیث قال

وتعمل على قوانینه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها "على النحو"یقضیه 

لم مما هو أصل في أن یدق النظر واع .لك فلا تخل بشيء منهاوتحفظ الرسوم التي رسمت

المسلك في توخي المعاني التي عرفت أن تتخذ أجزاء الكلام ویدخل بعضها في غمضوی

وضعا ان منها بأول وأن تحتاج في الجملة إلى تصنیعها في النفسبعض ویشتد ارتباط ث

واحدا وأن یكون حالها فیها حال الباني یضع بیمینه ها هنا في حال ما یصنع یساره 

؛ أي جمالیة اللفظة ومعناها یكمن في العنصر الذي یجاورها، ومن خلاله تأخذ )3(»هناك

بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة، )وذجانممصطفى ناصف(رمضان كریم، فلسفة الجمال في النقد الأدبي )1(

.63، ص 2009، 3الجزائر، ط
.136، ص 2004، 4الدولیة، مصر، طشوقي ضیف، معجم الوسیط، مكتبة الشروق )2(
.81، ص 1991، )ط.د(عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار المعرفة، الجزائر، )3(
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الها وقبحها من خلال الألفاظ التي تجاورها قیمتها ومعناها، وبمعنى آخر اللفظة یتحدد جم

.في السباق

فالجمالیة جاءت كمصطلح مرادف للشعریة، ولكن جاءت بمفهوم واسع لیشیر إلى كل 

النواحي لفنیة الموجودة في مختلف الأجناس الأدبیة، سواء في النص الروائي أو حتى في 

في الشعر، وأعطت له الأولویة والتقدیم مقارنة الشعر، أما الشعریة فجاءت محصورة

.بالأجناس الأدبیة الأخرى

العرب في الشعر تكمن في الفعل الذي یضمن له جماله البقاء إن الجمالیة عند

یبني  يفعل الشعر البالآخر هنا سلبیة، ف ةتیوالدیمومة والفاعلیة المستمرة، غیر أن العلاقة الذا

 لأنه وعي شعري والقصیدة بذلك هي الفعل الذي یتردد أثره ذاته على هدمه، وما ذلك إلا

)1(.وصوته في كل مكان ویمتاز بالقوة والصلابة والخصومة

أي أن الجمالیة في الشعر تكمن في الوعي الشعري الذي من ورائه یكمن تحدید مدى 

وصلابته تأثیر الشاعر وقدرته على التأثیر في السامع، وذلك من خلال قوة البناء الشعري 

.وفاعلیته واستمراره في زمان طویل، مثل قصائد امرئ القیس وعنترة بن شداد

ومن بین العرب القدامى الذین تطرقوا إلى دراسة الجمال الجاحظ في بعض من 

إن الجمال والفن توأمان «:حیث قال"الحیوان"و" البیان والتبیین"كما هو الحال في :مؤلفاته

)2(.»الجمال یكمن الفن سوى أداة للجماللا ینفصلان، فحیث یتجلى

لبنان ،، دار الجهاد، بیروت"دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي"هلال جلال، جمالیات الشعر العربي)1(

.171، ص )ت.د(، )ط.د(
.306، ص2000، )ط.د(مناحي فلسفیة عند الجاحظ، دار الهلال، بیروت، علي بوملحم، )2(
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وأحسن الكلام ما كان قلیله یغنیك عن كثیره، ومعناه «:ویقول في مبدأ الكلام الحسن

في ظاهر لفظه، وكأن االله عز وجل قد ألبسه من الجلال وغشاه من نور الحكمة على حسب 

)1(.»نیة صاحبه وتقوى قائله

)2(:الأدبیة المعاصرة فقد عرفت الجمالیة بأنهاأما إذا عدنا إلى المعجمات

نزعة مثالیة تبحث في الخلفیات التشكیلیة للنتاج الأدبي والفني، وتختزل جمیع - أ

.عناصر العمل في جمالیته

عن  ترمي النزعة الجمالیة إلى الاهتمام بالمقاییس الجمالیة بغض النظر- ب

.، انطلاقا من مقولة الفن للفنالجوانب الأخلاقیة

إذ لا توجد جمالیة مطلقة وجمالیة نسبیة، تسهم فیها "جمالیة"ینتج كل عصر  -ج

الإبداعات الأدبیة والفنیة/الحضارات/الأجیال

.لعل شروط كل إبداعیة هو بلوغ الجمالیة إلى إحساس المعاصرین -د

عن بقیة على أن الجمالیة تختص بصفة المثالیة :وما یعني به المصطلح الأول

تتركه الأعمال الفنیة والأدبیة في السیاقیة والنصانیة، فهي تبحث عن الأثر الذيالمناهج 

أي أن الفن " الفن للفن"إحساس المتلقي، أما المصطلح الثاني، فإنه ینطلق من مقولة كانط 

هیة الأشیاء مصطلح الثالث، أنه لا توجد في ماغایة في حد ذاته، وهي غایة الجمال، أما ال

.أن الجمالیة مربوطة بالإحساس والشعور واللذة:أما المصطلح الرابع، جمالیة مطلقة

ولقد لفت القرآن الكریم كثیرا إلى مظاهر الجمال في الكون، وهذه وحدها نقلت لها 

العربي، فلا شك أن الوقوف أمام الطبیعة والانفعال قیمتها من ناحیة تاریخ التطور الفكري

.83، ص1998، 7القاهرة، ط،ىالجاحظ، البیان والتبیین، مكتبة الخانج)1(
محمد صالح خرفي، جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، مذكرة دكتوراه العلوم، بإشراف یحي الشیخ صالح )2(

.3، ص2005جامعة منتوري قسنطینة،
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قى من ذلك الذي تمثل عند الشعراء الجاهلیین في موقفهم یتطلب وعیا جمالیا أر بهذا الجمال

)1(.من الجمال المحبوب

أي أن التذوق الجمالي في الإسلام قائم على قدرة التأمل في الكون وعلى قدرة الكشف 

.عن أسرار الموجودات

Discours(لقد تشكل الخطاب الأدبي  littéraire( الأدبیة"موضوع) "La litteralité(

Roman(تتجلى عند رومان جاكسون التي  Jakabson( أحد أعلام الشعریة)La poétique(

في جملة من الخصائص النوعیة التي تمیز العمل الأدبي عن غیره من النصوص الأدبیة

)2(.بلور مقوماتها الشكلانیون الروس اوالتي نصت علیها النظریة السیمیائیة للأدب مثلم

عني الكثیر من الدارسین المعاصرین بهذا الموضوع ونذكر أما في البحث العربي فقد 

، وقد أدرج فیه مصطلح"الأسلوب والأسلوبیة"من ذلك عبد السلام المسدي في كتابه 

نظر إلیها على أنها لفظة تستعمل نعتا لكل ما یتصل بالجمال أو ینسب إلیه الجمالیة، حیث

حكام التقییمیة التي یمیز بها الإنسان یضا اسما وتعني العلم الذي یعكف على الأوتستعمل أ

الجمیل من غیر الجمیل، ولذلك أطلق علیه بعضهم علم الجمال على أن هناك من یلجأ إلى 

)3(.اللفظ المعرب إستطیقیا

الزمان، المكان (سیتم تسلیط هذه الدراسة أي الجمالیة على التقنیات السردیة 

التقنیات داخل النصوص الروائیة، وعمل ، وذلك بهدف تبیان أثر وفنیات هذه )الشخصیة

.والمضامین الثریة التي توحي بها كل تقنیةعلى استنطاق بعض الدلالات

.113عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، ص )1(
ورقلة  ،بوشوشة بن جمعة، جمالیة بنیة الخطاب السردي، الملتقى الدولي الأول في تحلیل الخطاب، قاصدي مرباح)2(

.3، ص 2003
.147، ص )ت.د(،3طعبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، )3(
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:مفهوم الزمن-1

 :لغة-1-1

الزمنُ أو الزمانُ اسم لقلیل الوقت وكثیره وفي المحكم «:تذكر معاجم اللغة أن الزمن

أزمن وأزمانُ  وأزمنة زامن شدید وأَزْمَنَ الشيء طال علیه الزمن والزمان العصر والجمع

ل أراد قرب انتهاء أمد الدنیا أراد استواء اللیل والنهار وقی(...)ذلك الزمن الزمان والاسم من 

)1(.»ع على جمیع الدهر وبعضهقوالزمان ی

یزْمَنُ زمنا زَمِن َ :فزمن من الزمان والزّمن ذو زمانة والفعل«:أما في معجم كتاب العین

)2(.»طال علیه الزّمان:الزمني الذكر والأنثى وأزمن الشيءوزمانة والجمیع

:اصطلاحا-1-2

هذه الكلمة لیست مقتصرة على السنوات والشهور والأیام والساعات والدقائق، أو :الزمن

كل منها إطار كل حیاة تشالمادة المعنویة المجردة التي ی«:الفصول واللیل والنهار، بل هي

ة، بل إنها لبعض لا یتجزأ من كل الموجودات وكل وجوه حركتها فعل وكل حركوحیز كل 

؛ أي أن الزمن له فاعلیة كبیرة في حركیة الموجودات فلا یمكن حصر )3(»ومظاهرها وسلوكها

.الزمن في شيء معین فهو متشابك یعتمد على عنصر التغییر والحركة في الأشیاء

وهناك من یعرف الزمن على أنه وجود نفسي یفلت من الضبط والقیاس، أي أنه تجربة 

فالأدباء هم القادرون على ابتداع قصائد الإبداع الشعري،وجدانیة تزیح الستار عن أسرار

.60ابن منظور، لسان العرب، ص )1(
.195، ص 2003، 1الخلیل أحمد الفراهیدي، كتاب العین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)2(
.21، ص 2011، 1الأردن، ط،، عالم الكتب الحدیث، إربد"مفاهیم نظریة"یلة، مكونات الخطاب السردي حبالشریف )3(
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وكلمات معبّرة عن أحزانهم وأفراحهم، فیمسكون بذلك الزمن العابر الذي یتحول إلى دیمومة 

)1(.خبراتهم ویعادون تجاربهم تتحدث فیها الذات عن معاناتهافي ذواتهم فیرجعون 

مادي، ومجرد لا مظهر نفسي لا «بأنه :ولقد تحدث عبد ملك مرتاض عن الزمن فقال

لا من محسوس ویتجسد الوعي به من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر،

، أي أن البنیة )2(»یتمظهر في الأشیاء المجسدةعي خفي، لكنه خلال مظهره في حد ذاته، فو 

تعبِّر عن حقیقة تلك الألفاظ وءة وراء الكلماتیة تعكس المضمون، فهناك معاني مخبالزمن

.لتي تحیل إلى دلالات لها علاقة خفیة التأثیر بالمحتوى الزمني الظاهريا

كد أن المنطق السردي هو ولقد ربط بارت بین العنصر الزمني والعنصر السببي، وأ

الزمنیة لیست سوى قسم بنیوي في الخطاب، حیث لا یوجد الزمن السردي، وأنالذي یوضح

وظیفي، بینما الزمن /هو زمن دلاليمن السرديالزمن إلا في شكل نسق أو نظام، وأن الز 

)3(.الحقیقي هو وهم مرجعي واقعي فحسب

:تحلیل الزمن الروائي-2

:الترتیب-2-1

ما قصة لا وجود للقصة بذاتها، فهي دائقبل الحدیث عن الترتیب نمهد بالقول بأن 

مرویة، وما نلاحظه من تتابع في أحداثها لیس سوى تتابع اصطلاحي، إذ لا قصة لواقع 

، الدار "السرد-الفضاء-الزمن–نماذج تحلیلیة من النقد العربي "محمد سویرتي، النقد البنیوي والنص الروائي :ینظر)1(

.13، 12، ص )ت.د(، 2البیضاء، دمشق، لبنان، ط
الكویت، س للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، المجل"بحث في تقنیات السرد"عبد ملك مرتاض، في نظریة الروایة )2(

.201، ص 1998، )ط.د(
.105، ص 2005، )ط.د(، محمد عزّام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق)3(
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)1(.تطابق أحداثها، في توالي، أو هذا الترتیب النموذجي، الذي یقدمه نصها القصصي

المفارقات في صورتین وحسب، یطلق علیهما فعند موریس أبو ناضر تنحصر

، یتعلق الأول بسرد یستعید الوقائع »استشراف المستقبل«و »الماضياسترجاع«مصطلحي 

ویتعلق الثاني بالسرد التمهیدي للأحداث أي یمكن أن تقع في الماضيالتي حدثت في

)2(.المستقبل

أي أن الماضي مرتبط بالذاكرة ولا یمكن أن تفصل الذاكرة عن الوقائع التي حدثت في 

عتبره الشيء الوحید الذي یجعله یتمسك بهذه ویمن یعیش على أثر الماضيالماضي، فهناك

أن نعیش فیه فهو الحیاة، أما المستقبل فهو عالم بعید وقد یكون أحیانا عالما قریبا نستطیع 

الدافع الذي یجرنا نحو الأمام ویعتبر الطریق الذي یمهد لنا للوصول إلى الرغبات 

.والطموحات

العلاقات التي تربطه بمستویات السرد ولذلك فإن أنواع الاسترجاع تصنف انطلاقا من 

:وهي أربعة

.A(الاسترجاع الخارجي -2-1-1 Externe(:

مع السرد الأول الذي یتموقع وهو الذي یعود إلى ما وراء الافتتاحیة وبالتالي لا یتقاطع 

به، ومنه فهو یحمل وظیفة بعد الافتتاحیة، لذلك نجده یسیر على خط زمني مستقل وخاص 

)3(.بنائیةتفسیریة لا

.74، ص 1990، 1رابي، بیروت، لبنان، طاتقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، الفیمنى العید،)1(
.24، 23سویرتي، النقد البنیوي والنص الروائي، ص محمد )2(
، دار هومة "البنیة الزمانیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال"عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح )3(

.18، ص 2010، )ط.د(الجزائر، 
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ویعود فیه الراوي إلى ما قبل الروایة، وهذا الاسترجاع لا یوشك في أي لحظة، أن 

تنویر یتداخل مع الحكایة الأولى لأن وظیفتها الوحیدة هي إكمال الحكایة الأولى عن طریق 

القارئ هذه السابقة أو تلك ویظهر هذا النوع من الاسترجاعات في روایة أجراس الشتاء في 

:البطل-ذلك المثال الآتي، الذي جاء على لسان سامي الراويمثلو یع متعددة، مواض

أخذني إلى سیدي فرج، ذلك المیناء الذي جلب بحره الغزاة في بواخر خشبیة، ذلك ...«

الشاطئ الذي ما زال یحتفظ على رماله بحوافر الغزاة، وبین صوت أمواجه كنت أسمع حوافر 

)1(.»...الخیول وأصوات الجنود

وقصدنا القصبة، تلك المدینة التي ترمي بجذورها إلى «:وفي مقطع سردي آخر أیضا

أعماق تاریخ، تلك البنایات التي تعلمنا كیف نلمس التاریخ بأیدینا، ونستنشق عبیر الماضي 

، الذین عاشوا بین جدرانها وقصص المجاهدین الذین كانت اكالأتر تحتضن في قلبها قصص

)2(.»...عن براثن العدوتخبؤهم بعیدا

حتى ویتضح لنا من خلال هذین المقطعین أن تاریخ الجزائر ما زال محفورا في الذاكرة

كل بیت، فلذاك فهذا الاسترجاع أسهم  مأصبحت تردد تاریخها غیر كل كذلك أماأن الأشیاء 

ویتجلى في التعریف بشخصیة رامي وأوضح لنا بأنه شخصیة محبة حافظة لتاریخ الجزائر

لقد كانت هذه أول مرة أطأ فیها «:البطل-ذلك أیضا في المقطع الذي جاء على لسان السارد

أرضا غریبة علي، وأول مرة أغادر فیها بلادي نحو بلاد الغربة، لا أنكر أنني أحسست 

أول مرة أستنشق فیها هواء غیر هواء بلدي أرض لیست جزائریة كنت ببعض الوحشة، لقد 

)3(.»هواء فرنسي كنت أستنشقهأسیر فوقها و 

.190، ص 2007، )ط.د(، دار الكتاب العربي، القبة، الجزائر، 2عائشة النمري، أجراس الشتاء، ج)1(
.191، ص 1، جالمصدر نفسه)2(
.189، ص 1، جالمصدر نفسه)3(
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:الاسترجاع الداخلي-2-1-2

إن استدعاء الماضي عن طریق استعمال وهو الذي یلتزم خط زمن السرد الأولي،

الاستذكارات له وظیفة ممیزة، هو أنه یقوم بتلبیة بواعث جمالیة فنیة خالصة في النص 

الروائي وتتحقق هذه الاستذكارات عددا من المقاصد الحكائیة، مثل ملء الفجوات التي یخلفها 

قص أو بإطلاعنا على السرد بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصیة جدیدة دخلت عالم ال

)1(.حاضر الشخصیة

فلكل شخصیة من شخصیات الروایة موضوع الدراسة استذكاراتها الخاصة ندرجها في 

:الجدول الآتي

الصفحةالاسترجاعات الداخلیةالشخصیة

وتذكرت في لمح البصر كل ما مر في حیاتي، -سامي

وبدأت ذكریاتي تتراكض على بساط ذاكرتي، تذكرت 

العزیزة، تذكرت یدیها الحنونتین اللتین كانتا والدتي 

...تمسحان دموعي

31

انزلق إلى ذهني والدي، تذكرت تلك الشمعة التي -

...تحرق لیالیها لتضيء نهار غدنا

31

تذكرت أختي اللتین شاركتا في كل مباهجي، كم هو -

.مفجع فراقهم

31

أتذكر یوم مولد شقیقتي لیلى التي كنت أكبرها -

لم أكن أرید أن تكون لي شقیقة كنت .بخمس سنوات

...أود أن یصبح لي أخ

33

.121، ص 1990، 1ن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طحس)1(



"ريلعائشة نم"أجراس الشتاء"جمالیة الزمن في روایة :الفصل الأول

17

تذكرت ذلك الیوم عندما توفیت فأسرعت إلیها لكي -سامي

ولكن والدي منعني وقال لي یجب علیك أن أراها 

...تحتفظ بصورة جمیلة لوالدتك

أتذكر أننا كنا نجلس لساعات طویلة في حجرة مع -

أسمع كلمة واحدة تنطق من أولاد عمي بدون أن 

...أفواههم متوجهة صوب أذني

53

120-121

ولكنك فقط لو تدري ماذا كان إحساسي عندما -مالك

سمعت طلقات الرصاص تملأ السماء دویا، أسرعت 

مهرولا إلى مصدر الصوت فوجدت هناك أخي غارقا 

.في بركة من الدماء

94

ربما أسوأ من والدك لقد كان أخي إنسانا شریرا -سي مصطفى

بكثیر، ولقد أعماه جبروته عن رؤیة الحقیقة، وقام 

...بقتل زوجته أولا

262

سامي -السارد-نلاحظ من خلال الجدول أن كل الاسترجاعات متعلقة بالبطل الروائي

فهو یرجع بنا إلى الماضي لاسترجاع أحداث، حیث أخذت استرجاعاته مساحة واسعة في 

بدایة الحكي إلى نهایة الروایة، فبواسطة ضمیر المتكلم یتوجه الكاتب إلى جزئي الروایة، من 

، فلقد جاءت الروایة في هالقارئ، یخاطبه ویحاول أن یجعله یغوص في الماضي الذي عاش

.شكل مذكرات یحكي فیه الراوي جزء من تاریخ طفولته

الحالة النفسیة یبرر ویمكن القول أن أسلوب العودة وإیاب بین الماضي والحاضر 

ویمثل الاسترجاع بعامة أكثر التقنیات الزمنیة شیوعا .المضطربة التي تعیشها الشخصیات

:في المقطع الآتي-سامي-في الروایة، وهذا یتضح من خلال قول السارد



"ريلعائشة نم"أجراس الشتاء"جمالیة الزمن في روایة :الفصل الأول

18

مة، لست وأغلقت دفتري بعنف، فلست بحاجة إلیه لكي أتذكر كل مشاعري الألی«

أبدا لم أنسى ما بما أحسست به في تلك اللحظة، لأنني نيذكر بحاجة إلى الذكریات لكي ت

قد ماتت حرقا، كیف أعبث وأتجاهله وقد أصبحت عبد عائلتككابدته حینها، كیف تنسى 

)1(.»له

لیسترجع مرحلة من طفولته، ثم "أجراس الشتاء"ففي هذه الروایة یعود بطل الروایة 

لي فالاسترجاعات تحیلنا على أحداث سابقة المرحلة التي أصبح فیها رساما مشهورا، وبالتا

ولعل الملاحظعاشها بطل الروایةهنا لتؤدي دور سرد المعاناة والصعوبات التيوقد جاءت

.بالبطلعلى هذه الروایة هو أن كل الاسترجاعات المذكورة متعلقة

الحاضر یسیر إن الجمالیة تكمن في طریقة التلاعب بین الأزمنة داخل الروایة، فزمن

إلى الأمام، وزمن الماضي یعود إلى الوراء، ودلالة الجمالیة تتشكل من خلال عملیة 

)2(.الصیاغة والترتیب

إن تقنیة الاسترجاع من التقنیات السردیة، التي تعمل على كسر زمن الترتیب، فمن 

على التأثیر خلال الاسترجاع تتشكل دلالات تسهم في خلق جمالیة في النص الروائي، تعمل 

.في المتلقي

:الاستباق-1-2-1

امتداد بنیة السرد الروائي، على یعني تقدیم الأحداث اللاحقة والمتحققة، حتما في 

أن الاستشراف هو القریب من الواقع ، أي )3(العكس من التوقع الذي قد یتحقق وقد لا یتحقق

  .الإطلاقوقد یحدث في وقت قریب أو بعید، أو قد لا یحدث على 

.47المصدر السابق، ص )1(
.22محمد سورتي، النقد البنیوي والنص الروائي، ص :ینظر)2(
 .81ص  ،1،1997ط للاذقیة،ا سوریة،والتوزیع،نشرلل الحوار دارتقنیات السرد،آمنة یوسف، )3(
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القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة «":حسن بحرواي"إنه كما یقول 

التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من المستجدات 

)1(.»في الروایة

"استشراف المستقبل"وكذلك نجد جیرار جنیت قد استخدم الاستباق في تعریف مصطلح 

إن استشراف المستقبل أو بالأحرى استباق الأحداث یحقق قفزة متقدمة على «: في قوله

)2(.»حساب الأحداث التي تتنامى ببطء في صعودها من الحاضر إلى المستقبل

فالاستباق یسهم في تنامي الأحداث من الماضي إلى المستقبل، إذ یقفز إلى الأمام 

ذلك في مجموعة من التطلعات المستقبلیة إلیها السرد، متمثلامتجاوزا النقطة التي وصل 

.التي ستؤول إلیها الأحداث

.استباق خارجي، واستباق داخلي:عینوینقسم الاستباق إلى نو 

Prolepse(الاستباق الخارجي -2-1-2-1 externe(:

یعد تقنیة تعمل على إیقاف تنامي السرد في الحاضر، وذلك لتعرف القارئ أو المتلقي 

بهدف الكشف عن ما سیحدث في لتي تخرج عن إطار السرد، وذلك على الأحداث ا

)3(.المستقبل

، مثل عن هذا النوع واعتبره متعلقا بمصائر الشخصیات"حسن بحراوي"وقد تكلم 

الإشارة عما سیحدث للشخصیة في السرد، ومثال ذلك احتمال الموت أو المرض أو زواج 

.132حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )1(
.24محمد سویرتي، النقد البنیوي والنص الروائي، ص )2(
2000، 3ط لبنان،بیروت،الثقافي العربي،المركز،"الأدبيالنقدمن المنظور"، بنیة النص السردي،لحمیدانيحمید )3(

 .120ص 
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وهذا یخلق حالة انتظار .بعض الشخوص، وهي تسمى عند جنیت بالاستشرافات الخارجیة

)1(.في ذهن القارئ، وقد یكون إعلانها على مدى قریب أو بعید

ما نایا لعل كلماتي تصیر یوما«:قول سامي"الشتاءأجراس "ومثال ذلك في روایة 

)2(.»محننا وعذابنایغني أنشودة الحزن لتهب كنسیم فتمحو في ریح عاتبة كل

روایتهأن " سامي"المدى، حیث یتوقع البطل فهذا المقطع عبارة عن استباق بعید 

، وهذا اللحن سیمحو كل الآلام ستصبح في المستقبل مثل الناي الذي یعزف لحن الحزن

وأحزان كل من یعیش الشجن في حیاته، وكل ما یحكیه في هذا المقطع یدخل في باب 

.والمتخیلالمتوقع 

فسیلد «:وهناك مقطع آخر یدخل في تقنیة الاستباق الخارجي جاء على لسان سامي

التاریخ شخصا یفهمه ویفهمني ویعرف مكانته، وإذا كان لا یحب ألواني فسیأتي یوما شخص 

أن سامي : أي)3(»....من المجهول، ویشاركني في الاعتقاد بأن تلك الألوان الفاتحة والكاذبة

وهذه التوقعات كلها تدخل في "رامي"نه سیوجد في المستقبل من سیفهم أفكاره وأفكار یتوقع بأ

.إطار التوقعات والتخمینات المستقبلیة

:اق الداخليتبسالا-

إلى ما هو لات كثیرة یكون الاستشراف مجرد استباق زمني الغرض منه التطلعافي ح

محتمل الحدوث، كما یكون الاستباق الداخلي صراحة في الأحداث، وإرشادات ضمنیة یتجلى 

، وذلك لتقبل القارئ ما سیأتي من أحداث، فجنیت یرى الاستباق الداخلي له ذلك أثناء السرد

.132حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )1(
.12، ص 1الروایة، ج)2(
.210، ص 2، جنفسهالمصدر )3(
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ول ، أي أن أ)1(»الاستباق الخارجي یبدو لنا في المستقبل من خلال الحلم«دور الإعلان، أما

.متعلق یسرد أما الثاني فهو خارج عن ما جاء في الحكي

لا أظن أن أحدا سیذكرني، سیذرف أصدقائي الدموع لأنني «قول ومثال على ذلك

تردون ابتسامتهم من جدید لیدعوني سفارقتهم ولكنهم سیمحونها عندما تبزغ الشمس الغد، سی

)2(.»نحو الماضي النسیانأمضي بسلام

المقطع جعلنا الراوي نتوقع أن بطل الروایة سیموت، ولكن في مقاطع فمن خلال هذا 

:آتیة أكد لنا أنه نجى، وهذا كان من غیر المتوقع والمقطع الآتي یوضح ذلك

صاحب الید الغریبة، وسار بي عبر الظلام الذي بدأ یتبدد شیئا فشیئا أمام وسار بي «

ترك عائلتي كلها وراء لقد أنقذني و جلأ... نور قوي، واكتشفت أنني أصبحت خارج أنقذني

)3(.»هذه الكومة المحترقة

روائي، ولكن لولقد كانت وظیفة هذا الاستباق هو جعل القارئ یتوقع موت البطل ا

.عجیبةالسرد یجعل البطل ینجو بطریقة 

-السارد–مفتوحة على كل الاحتمالات، فالماضي عند سامي "أجراس الشتاء"إن روایة 

المعاناة والحزن، أما المستقبل فیه یتمیز بالإبهام والغموض، أما الارتداد الذي سلبي بسبب 

ي به الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعید أو القریب، فهو تقنیة تسیطر على حد كبیر، على یعن

معظم السرد في هذه الروایة، في حین الاستباق الذي یستشرف من خلاله الأحداث جاء على 

ذكریاته فهي تحاصره من كل النواحي یثبت للقارئ أن بطل الروایة یعیش معوهذا . استحیاء

.ولا تتركه یعیش كل لحظة من لحظات حیاته

.137حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص :ینظر)1(
.30، ص 1الروایة، ج)2(
.35، ص 1، جنفسهالمصدر)3(
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إلى أین سأفر حین تحاصرني «:لّل على ذلك بحق في المقطع الآتيویمكن أن ند

ذكرى ألیمة من الخلف ومصیر مجهول أمامي یخنق أنفاسي بقبضة من الماضي، أین 

ائع، وإلى أین سأمیل برأسي هذه الحیاة التي تتربص بي كذئب جأین المأوى منالمخرج و 

)1(.»مهترئة أماميران وأین سأسنده برأسي وأنا أرى كل جد

إن الاسترجاع أو الاستباق كلاهما یعد خلخلة للزمن وانزیاحا عن الحاضر السردي

عناصر رئیسیة للحركة القصصیة حددها جیرار جنیت في العناصر وهذه الحركیة تتبع

، وهذا ما سنحاول الوقوف عنده )2(الوقفة الوصفیة، المشهد، الخلاصة، والحذف:الأربعة

.والبحث فیه في العنصر الموالي

:المدة-2-2

:تعطیل السرد-2-2-1

تقنیتان زمنیتان هما وهو الطرف الآخر المقابل لتسریع حركة السرد الروائي، وفیه تبرز 

إلى الحد الذي یوهم القارئ المشهد والوصف، وهما تقنیتان تعملان على تهدئة حركة السرد

)3(.زمن السرد وزمن الحكایة:بتوقف حركة السرد عن النمو تماما أو بتطابق الزمنین

:ویتمثل تعطیل السرد فیما یأتي

:السرد المشهدي-2-2-1-1

La(المشهد  scéne( وهو حالة التوافق التام بین حركات السرد، حیث یتحرك السرد

.71، ص 1، جالسابقالمصدر)1(
  )ط.د(،صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر بسكرة )2(

.192، ص  )ت .د(
.89، 88آمنة یوسف، تقنیات السرد، ص )3(
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ویقول )1(أفقیا وعمودیا بنفس حركة الحكایة، فتتساوى بذلك المسافة الزمنیة والمسافة الكتابیة

جنیت بأنه ینبغي دائما ألا نغفل الحوار الواقعي الذي یمكن أن یدور بین أشخاص جیرار 

)2(.سریعا حسب طبیعة الظروف المحیطةمعینین، قد یكون بطیئا أو 

لطبائع فإن المشهد له دور حاسم في تطور المشاهد الدرامیة وفي الكشف عن الذلك 

النفسیة والاجتماعیة للشخصیات، ولذلك تعول علیه الروایات كثیرا وتستخدمه بوفرة لبث 

)3(.الحركة والتلقائیة في السرد وكذلك لتقویة أثر الواقع في القصة

طریق المشهد یمكن التعرف على الحالات النفسیة للشخصیات، والكشف عن  فعن

الأفكار التي تدور في أذهانها، وذلك في جملة من المحاورات المباشرة، وغیر المباشرة 

بذلك من إزاحة الغموض ، ومن خلاله یجعل القارئ عارفا بالشخصیات ویتمكن)المونولوج(

.الموجود داخل السرد

:خلال المقطع الآتيوتوضح ذلك من

:وبقي صامتا، وهو یتطلع إلي یحدق إلي بنظرات غریبة ثم أردف«

.إذا هذه أول مرة تزور عمك على ما یبدو...إنك تشبه كثیرا ذلك العجوز جد رامي"

:قلت له وأنا مندهش من شدة فضوله

)4(.»نعم ولكنني هنا منذ مدة طویلة

.22عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص )1(
 )ط.د(امعیة، بن عكنون، الجزائر، الروائي، دیوان المطبوعات الجعبد الجلیل مرتاض، البنیة الزمنیة في النص )2(

 .78ص ،1993
.180حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )3(
.45، ص 1الروایة، ج)4(
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المشاهد الحواریة، التي تعمل على الكشف عن هكذا تختفي الأحداث، وتحل محلها 

.الشخصیة الجدیدة

:وهناك مشهد آخر دار بین أمینة عمة سامي ومریم زوجة عمه، نقدمه فیما یأتي

ت تلك المرأة هنیهة تحدق إلي وإمارات الدهشة تعلو سحنة وجهها وأردفتصمتو «

:بصوت مضطرب

...توفي في ذلك الیوملا یمكن أن یكون ابنه، لقد أخبرني مراد أن ولد

:تنهدت زوجة عمي وقالت بصوت متهدج

.إنه ابن أخیك یا أمینة، لا فائدة من الإنكار

:ولكن عمتي ابتعدت عني وقالت

)1(.»هل جننت یا مریم؟ لن أقبل أبدا أن یسلم علي ابن ذلك البائس

التوتر ویعرض هذا المشهد موقف العمة أمینة من سامي ابن أخیها، ویعكس الحوار 

.ومدى الحقد الذي تحمله أمینة لسامي ووالده

:وهناك مقطع سردي آخر بین سامي ورامي

فقلت هل لهذه الدرجة عقابه صارم؟«

بني وقد كفن فمه بالصمت الكئیب، وكأن الكلمات محیت من ذاكرتهولكنه لم یح

یبرز لي ائس وقال لي وهو حوله مجرد كلمات إلى إنسان یولسانه تجمد في حلقه، لقد

:وجهها كساه الخوف واحتلته ملامح الألم

.216، ص 1ج ،السابقالمصدر )1(
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آمل أن ...تتصور، وهو عندما یغضب یتحول إلى حیوان مفترسإن عقابه أفظع مما

)1(.»لا تقع یوما في قبضته

بأنها شخصیة )مراد(هذا المقطع تم التعرف على شخصیة عم سامي فمن خلال 

.فلقد أصبح سامي عارفا بطباع عمه.متوحشة وعصبیة لا تعرف الرحمة ولا الشفقة

:وهناك مشهد سردي آخر بین سامي وعمه مراد

:فجأة قاطعني وقد ارتفع صوته«

إنك ترید أن تعرف الحقیقة، فلتعلم الآن أنه كان متجبرا ...والدك كان مجرما هاربا

)2(.»وسیئا، أساء للجمیع، لقد كان مجرد سارق، مجرد حقیر، والكل كان یتمنى رحیله

:ولكن هناك مقطع سردي آخر ینكر هذه الحقیق الكاذبة

:قال لي«

نتقم لوالدتي ولعمتي لیلى واري، لقد كان عمك شریك والدي ولقد أن ألقد كان علي -

.كان علیه أن یدفع ثمن جرمه

  لهوبوهن أمسكته من قمیصه وقلت -

أیها الوغد عما تتحدث-

یدي من قمیصه ودفعني بعیدا عنه فسقطت على الأرض، ولم أقو على وبقوة نزع-

"كلماته الأخیرةرفع جسدي وأخذت أبكي وقال لي أنت مجرد أحمق یا سامي، لقد نصحتك :

.161، ص 1، جالسابقالمصدر)1(
.285، 284، ص 2، جنفسهالمصدر )2(
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)1(.»"أن تغادر تلك الأرض، ولكنك غادرتها نحو وجهة خاطئة وألقى بورقة أمامي وغادر

.بريء وأن أمه هي لیلى واري ولیست أمالفمن خلال الورقة اكتشف سامي أن والده 

یعمل على الكشف عن الكبرى فیحتل مساحة واسعة في الروایة، الأهمیةیحتل المشهد 

بعض المعلومات الخفیة في المكنونات الداخلیة للشخصیة، ویستطیع القارئ من خلال 

أو مساعدة خیرة،  أو المشاهد تصور أفكارها ویبین نوعیة الشخصیة هل هي شخصیة شریرة

.أو معارضة، وهذا الذي یضفي جمالیة فنیة داخل العمل الروائي

  :الوقفة- 2-1-2-2

وتظهر في التوقف في مسار السرد، حیث یلجأ )Pausse(وتسمى كذلك الاستراحة 

الراوي إلى الوصف، الذي یقتضي انقطاع السیرورة الزمنیة وتعطیل حركتها فیظل زمن 

)2(.فراغ الوصف من مهمتهالقصة یراوح مكانه بانتظار 

»سرح ببصره أو أخذ یمعن النظر«ومن الكلمات الدالة على وجود مقاطع وصفیة منها 

المؤلف للوصف یستدعي منع تعلیلا یوضح سبب إلخ، فاستخدام ...»حد نفسه یرقب«أو 

)3(.استخدامه للوصف

إن الوصف یتساوى مع نظرة الشخصیة وتأملها، ومن خلاله تكشف :یمكن القول

وفي تلك اللحظة حدقت إلى تلك «:ومثال ذلك في الروایة قول ساميوانفعالاتهامشاعرها 

تلفني كسیاج عظیم، ونظرت إلى هذه الحدیقة الساحرة، أشجار الطبیعة الفاتنة التي كانت 

.285، ص 2، جالسابقالمصدر )1(
.113محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، ص )2(
.180حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )3(
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بؤرة الصغیرة تبدو كغابة كثیفة تتربع على الأرض كلها شامخة في كل مكان تجعل من ال

)1(.»...وهدیر الماء وهو یتدفق برفقة من النافورة

یتضمن المقطع كل مقومات الوقفة الوصفیة، ولقد أسهم هذا المقطع في إبطاء السرد 

حیث أن السارد یوقف السرد ویشرع في الوصف وبعدما ینتهي من الوصف یعود مرة أخرى 

إلى السرد، فهو یبدأ في وصف الحدیقة انطلاقا من السیاج الذي یحیط بها، ثم ینتقل إلى  

ر شامخة، وهدیر الماء وهو یتدفق برفق من النافورة، وهنا نلحظ أشجا:محتواها من الداخل

بعد كل هذا إلى سرد الأحداث، ثم یقول بعد هذا أنه انطلق من الكل إلى الجزء، وثم ینتقل 

.المقطع أن أمه كانت تحلم بمثل هذه الحدیقة ولكن االله أخذها

:له قول ساميوهذا بالنسبة لوصف الأماكن، أما فیما یخص وصف الشخصیة فمثا

أبصرت امرأة تبدو في العقد الثالث من عمرها، ذات قامة مبسوطة، قلیلة الاصفرار «

)2(.»وكان لها شعر بني اللون

یسهم في جعل القارئ یتصور شكل الشخصیة، ویجعله فهذا النوع من الوصف 

یتخیلها داخل النص السردي، ولقد جاء وصف الشخصیة أكثر من وصف الأمكنة، لأن 

.السارد یكشف لنا عن المكنونات الداخلیة، انطلاقا من وصف الملامح الخارجیة للشخصیة

المشهد بكثرة باعتبار أن ویمكن أن نقول بعد دراستنا للوقفة والمشهد أن السارد استخدم 

بطل الروایة یعیش مرحلة من الحیرة والحرمان، یسأل الناس عن اسمه المفقود فیعثر علیه 

في رحلة شاقة، فتقنیة المشهد جاءت كوسیلة للتعریف بالشخصیة، والكشف عن أسرارها 

.والحالة النفسیة لتي تعیشها ونلحظها عندما تتفاعل مع الآخر

.58، 57، ص 1الروایة، ج )1(
.108، ص 1ج ، نفسهالمصدر)2(
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الكثیر من الجمالیات للسرد وقدمت "الوقفة وخاصة المشهد"نیات لقد شكلت هذه التق

الفجوات داخل السرد، والكشف عن الحالات النفسیة التي الكثیر من الوظائف مثل ملء 

.تعیشها الشخصیة

:تسریع السرد-2-2-2

:الخلاصة-2-2-2-1

سنوات أو وتعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في 

أشهر أو ساعات، وتم اختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض 

)1(.للتفاصیل

وهي إحدى حالات عدم التوافق بین زمن ،)Sommaire(وتسمى كذلك بالإیجاز 

لسنوات في بضع جمل أو صفحات فتسبقالحكایة وزمن السرد، حیث یتم تلخیص عدد من ا

)2(.حركة الزمن حركة السرد

Recite(ولقد أشار حسن بحراوي إلى وظائف السرد التلخیصي  sommaire( إذ ،

وهي تقنیة تسهم في لفت انتباه المتلقي إلى بواسطته یتم الاستعراض السریع لفترات طویلة، 

وذلك عن طریق تقدیمها في مشاهد، كما تسرد لنا أحداثا حدثت قبل سنوات في شخصیته، 

م یقفز بنا الراوي إلى الأمام، لكي یقدم لنا ملخصا قصیرا عن صفحة أو مئات الصفحات ث

)3(.قصة شخصیاته الماضیة

.76حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص )1(
.23لسردیة عند الطیب صالح البنیة المكانیة والزمانیة، ص اعمر عاشور، البنیة )2(
.146حسن بحرواي، بنیة الشكل الروائي، ص :ینظر)3(
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فمن خلال هذه التقنیة یتمكن الراوي من إغفال أحداث لیست من الضروري ذكرها في 

وهذا له جمالیة داخل السرد، حیث أن القارئ لا یشعر بالملل أثناء القراءة فعن طریق .السرد

القارئ من متابعة الأحداث بطریقة ممتعة ویزید من عنصر التشویق التلخیص یتمكن

.والحماسة أثناء القراءة

فیما -السارد-هذه التقنیة، مثل ذلك قول سامي"أجراس الشتاء"وقد استخدمت روایة 

إن مشكلتي قدیمة جدا وقد تجاوزت ثلاثین سنة بكثیر، مشكلة صرفت من حیاتي كل «:یأتي

)1(.»سنوات شبابي

إن الراوي من خلال هذا المقطع یكشف لنا عن معاناته وآلامه التي دامت سنین 

طویلة، فهو یشعر القارئ بالوضع الذي یعیشه في هذه الفترة، ونحن نقرؤها نشعر بضلال 

.الماضي المؤثرة على حاضر سامي

وفي عشیة «:وهناك مقطع آخر یعتمد على تقنیة التلخیص، وذلك في قول سامي

واللبلاب یلف دعاني مالك إلى بیته، ومررت بحدیقة منزله، وشجیرات رائعة الجمالالأحد، 

)2(.»المنزل كله

قام السارد بسرد الأحداث التي وقعت عشیة یوم الأحد، ولقد تجاوزت الأحداث 

الصباحیة، وقام باختزال الأحداث في سطرین فقط، وذلك لأن رامي أحس في بیت مالك 

.ر الأیام الجمیلة التي انقضتبشعور ممیز جعله یتفك

لقد كان استخدام تقنیة الخلاصة قلیلا في الروایة، ظهرت كأسلوب لتزوید القارئ بمعلومات 

عن الشخصیة، فهي تلعب دورا في استرجاعات الماضي، وفي اختزال مراحل كثیرة في حیاة 

.82، ص 1الروایة، ج)1(
.242المصدر نفسه، ص )2(
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موحي في ذهنیة الشخصیة وقد استطاع السارد من خلال هذه التقنیة رسم الأحداث منظمة 

.القارئ لا یشعر فیها بنقص أو وجود ثغرات في النص الروائي

 :القطع- 2- 2- 2- 2

إحدى حالات عدم التوافق بین محوري الزمن في الروایة بحیث )Ellipse(یمثل القطع 

نقطة قریبة من الصفر، حیث ل المسافة السردیة نحوو یتجه زمن الحكایة نحو لا نهایة، وتؤ 

غفالها في الحكایة، ویجب أن تكون هناك إمارة دالة على بحادثة یمكن إیرتبط الحذف 

)1(.الحذف، ویمكن أن یستنتج من النص

یلتجئ الروائیون التقلیدیون في كثیر من الأحیان إلى تجاوز بعض المراحل من القصة 

د ، أو انقضى زمن طویل فعادون الإشارة إلى شيء إلیها، ویكتفون عادة بالقول مرت سنتان

)2(.إلخ، والقطع إما أن یكون محددا أو غیر محدد...البطل من غیبته

أربعة أشهر كاملة مرت متأوهة على «:ومثال على ذلك المقطع التالي من الروایة

اختفاء رامي، فحملت الحزن بین أیامها وبكته لساعات طویلة، أربعة أشهر، انقضت وغیابه 

)3(.»یغرق المنزل كله في دوامة الحزن

یقتطع السرد في هذه الأسطر القلیلة فترة أربعة أشهر من حیاة التوتر والحزن الذي 

.تعیشه الأم وهي بعیدة عن رامي الذي غادر المنزل دون أن یخبر العائلة عن مكانه

مرت الأیام الأولى في منزل عمي تتصاعد في بطء «وهناك مقطع آخر یوضح ذلك 

هین ولم یكن بالسهل، فكیف أتقبل فكرة أن الحیاة التي إلى قمة الانفجار، لم یكن الأمر بال

.24عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص :ینظر)1(
.77حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص)2(
.206، ص 1الروایة، ج)3(
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)1(.»كنت أحیاها قد طمرت مع الماضي بهذه السهولة

ففي هذا المقطع تجاوز السارد ذكر التفاصیل، وذلك لأن هذه الأیام حكم علیها حكما 

واحدا وهي أنها تتصاعد في بطء إلى قمة الانفجار، وكل ذلك تحقیقا لوظیفة واحدة هي 

.إیصال للقارئ وإعلامه بالحیاة التي یعیشها البطل في بیت عمه

، وذلك لأن السارد یسعى إلى الإحاطة یتخذ الحذف مساحة ضیقة في السرد الروائي

بالظروف التي مرت بشخصیات في لحظة معاناتها، كما أننا لا نستطیع القول أن هذه التقنیة 

في خلق دلالة فنیة في ذهنیة القارئ توحي إلى لم یكن لها الدور في السرد، فجمالیتها تكمن

.عنها في السردالتغاضيأن هناك لحظات من حیاة الشخصیة یمكن 

السرد أكثر من تسریع السرد تبطئویمكن القول في الأخیر أن السارد استخدم أسلوب 

وذلك بهدف الكشف عن التجربة الشعوریة في الحالة الماضیة للشخصیة وذلك من خلال 

لدى القارئ ویجعله یشعر بالظروف القاسیة ساسومدا یثیر الإحوالوصف، خدام المشهداست

.مفجعمن حزم وألمالتي عاشتها الشخصیة

شها البطل لقارئ یتحسر على الحیاة التي یعیفالسارد عمل على إیقاف الزمن لیجعل ا

.، فبذلك یمدد لحظة الإحساس لدى القارئالروائي

لزمن له توظیف جمالي داخل العمل الروائي حیث لا یمكن وفي خلاصة القول أن ا

اللحظات الفذة التي یعیشها "الاستغناء عن أي جزء من جزئیاته، فلقد كان له الفضل في تتبع 

)2(.ورسمها قصد تبیان خصائصها الجمالیة أو الوقوع على مآسیها النفسیة..."الإنسان

.119، ص 1، جالسابقالمصدر)1(
1،2002، دار الغرب للنشر والتوزیع، ط1بویجرة محمد، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، جبشیر:ینظر)2(

.22، 21ص 
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التي یسعى فیها السارد إلى أخذنا إلى العالم "أجراس الشتاء"وهذا ما نجده في روایة 

الذي عاش فیه الآلام والأحزان، ولیبین لنا أن هناك من یعیش حیاة أتعس من حیاة بعض 

.الأشخاص الذین عانوا في حیاتهم، وبهذا یخفف من آلامهم



ثانيالفصل ال
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:یقول جول فالیه

)1(.»الصمتالمكان أحالني دوما إلى «

1974، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط/جمالیات المكان، تر:غاستون باشلار)1(

 .170ص 



جمالیة المكان والشخصیة :الفصل الثاني

37

:مفاهیم حول المكان والشخصیة

:المكان/1

:مفهوم المكان-1

، وكانت بمثابة المفتاح الذي فتح باب رسالعلوم التي تناولت المكان بالدكثیرة هي 

المكان مفاهیم المكان المتعددة، فأفلاطون وأرسطو وغیرهما من الفلاسفة الیونان تحدثوا عن

في إطار فلسفي، بینما دیكارت وإقلیدس وریاضیون آخرون تناولوا المكان بأبعاده الحسیة 

بشعره ونثره، حتى صار محل  ب، وما إن دخل المكان عالم الأد)قطول، عرض، عم(

اهتمام ودراسة، وغدا شیئا أعمق یحمله الأدیب بمكنوناته الداخلیة لیطلقها من عقالها ویعید 

)1(.تركیبها من جدید

فما مفهوم المكان؟

 :لغة-1-1

من الكون «): ن.و . ك( تحت جذر "أورد ابن منظور في لسان العرب لفظ المكان 

أمكنة، كقذال وأقذلة، وأماكن جمع ان الموضع، والجمعوالمك)مكن(الجذر (...)، )حدث(

)2(.»الجمع

:اصطلاحا-1-2

نظرا إلى أهمیة المكان في الفن الروائي رأیت أن أعرض بعضا من آراء الفلاسفة 

أن المكان هو الحاوي للموجودات والنقاد والمشتغلین بالنقد الأدبي، ونبدأ بأفلاطون الذي رأى

المناصرة، مذكرة ماجستیر، بإشراف سعیدي محمد، جامعة أبو ربیب كتیبة، جمالیة الزمان والمكان في شعر عز الدین )1(

.47، ص 2012بكر بلقاید، تلمسان، 
.83، ص 6لسان العرب، مج :ابن منظور)2(
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أي أن " والحركة في عالم المحسوس، عالم الظواهر غیر الحقیقيالمتكاثرة، ومحل التغییر 

المكان غیر مستقل عن الأشیاء، ویتشكل من خلالها لأنه هو المسافة الممتدة والمتناهي 

)1(".لتناهي الجسم

أما المكان عند الفلاسفة المسلمین فهو السطح الباطن للجسم الحاوي الملامس للسطح 

فیه أبعاده، ویرادفه  فذوینالفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم الظاهر للجسم المحوي، وهو

)2(.الحیز

یغدو المكان القاعدة المادیة الأولى التي یبني علیها النص فهو معماره الفني، ویحمل 

حین تتحرك في مكان، فإن حركتها ملامح الهویة والكینونة والوجود، وإن الشخصیة الروائیة

ترتهن بكینونتها، بمعنى أن الشخصیة تحمل هویة مكانها، والمكان یشكل ملامح هذه 

)3(.الشخصیة

كما أن المكان یعكس الحالة التي یعیشها الإنسان وهذا یسوقنا إلى ما قاله غالیا هلسا 

)4(".الة النفسیةهو كل الصور البسیطة والعظیمة التي تكشف عن الحبأن المكان"

یصب فیه الإنسان كل وهذا ما یدفعنا إلى القول بأن المكان لا یكون مؤثرا من دون 

مكنوناته ومشاعره وكذا انفعالاته، أي أن العلاقة بین المكان والإنسان كعلاقة الشكل 

.بالمحتوى

ولقد اختلف الدارسون في تحدید مصطلح المكان فهناك من یطلق علیه مصطلح 

هو العالم الواسع الذي یشمل "فالمكان ".فضاء"وآخرون "المكان"والبعض الآخر "الحیز"

.54، ص 2003، 1، فردوس، مملكة البحرین، ط"دراسة نقدیة"فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة )1(
.49في شعر عز الدین المناصرة، ص ربیب كتیبة، جمالیة الزمان والمكان )2(
.28، ص 2011، 1ضیاء غني لفته وعواد كاظم لفته، سردیة النص الأدبي، دار حامد، عمان، الأردن، ط)3(
.86غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص )4(
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ولكن  مجموعة الأحداث الروائیة، فالمقهى، أو المنزل أو الساحة، كل منها یعتبر مكانا محددا

)1(".إذا كانت الروایة تشمل هذه الأماكن كلها فإن جمیعها یشكل فضاء الروایة

:أهمیة المكان-2

لقد اهتم السیمیائیون بدراسة المكان اهتماما شدیدا، وجعلوا من العلامات التي ینبغي 

إن : ونقول هنا)2(.السردیة الأخرى من زمن وأشخاصأن ینظر إلیها وإلى تفاعلها بالأركان 

.الزمن لا ینفصل عن المكان

الإیقاع إذا كان الزمان یسمح للروایة بالتقاطع مع الموسیقى من حیث:ویمكن القول

ودرجة السرعة، فإن المكان یدنیها من الفنون التشكیلیة من حیث رسم الفضاءات ونحتها 

:لكن یمكن القول»بوتور«بواسطة الكلمات، ومن ثم یشكل المكان قسیما للزمن، كما لاحظ 

)3(.إن المكان أكثر فاعلیة في وجدان الإنسان

یتخذ أشكالا ویحل دلالات مختلفة فبذلك فإنه یمثل عنصرا أساسیا للعمل الروائي 

یكشفها التحلیل والدراسة وفق تصورها یخضع لمبدأ القطبیة القائمة على ثنائیة التضاد بین 

الأمكنة، تتقابل معبرة عن العلاقات التي تربط الشخصیات بمكان تحركها أو عیشها تبعا 

)4(.للثقافة والعادات والأفكار والسلوكات السائدة فیها

:مكانأنواع ال-3

تحدث نبیل سلیمان في میدان الشرق عن مغامرة انتقال من مكان إلى آخر وذلك 

هذا ما یجعل الروائي مشبعا بروح المكان فترة معینة، فتشعر بنفور أو بألفة، بتوحد أو «:بقوله

.63حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص )1(
.169بي، ص ضیاء غني لفته وعواد كاظم لفته، سردیة النص الأد)2(
.86، ص 1996، 1أحمد فرشوخ، جمالیة النص الروائي، دار الأمان، الرباط، السعودیة، ط)3(
.54، ص "مفاهیم نظریة"الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي، )4(
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نفصال شدید تجاه بقعة معینة، وإن تعمل مخیلتك، تعید إحیاء المكان الذي یكون غدا خاصا ا

)1(.»مكانك فضاؤك الروائيجدا لدیك 

المكان هنا یكون أكثر ارتباطا بنفسیة الإنسان، ویكون ارتباطه به بنفور أو بألفة فإذا 

كانت علاقته به إیجابیة فإنه یسعى إلى الاتصال به اتصالا واقعیا أو عن طریق المخیلة وإذا 

والابتعاد لى الانفصال كان هذا المكان یمثل بالنسبة للإنسان مكان شؤم أو بأس فإنه یسعى إ

.عنه قدر المستطاع

عندما عرف المكان على أنه "جمالیات المكان"وهذا ما تحدث عنه باشلار في كتابه 

فضاء یعیش فیه الإنسان أو یتذكره، إي من خلال ما ینسجه الإنسان من علاقات بالمكان 

ونفور وابتعاد ونسیان سواء كانت علاقات ألفة وحنین وانجذاب وتذكر، أو علاقات عداء 

أو الأمكنة المرغوب فیها، أما الأماكن المعادیة هي الأماكن فأماكن الألفة هي التي تحب

)2(.التي تزرع فیها الكراهیة والصراع

التي تخضع لها هذه جة المكان على أساس معیار السلطةلنمذ»رومیو«وینطلق 

)3(:الأمكنة

.ه المكان الخاصوهو المكان الحمیم والألیف، أن:عندي

.وهو ما كان یشبه الأول ولكنه یخضع بضرورة لسلطة الغیر:عند الآخرین

.وهذه الأماكن لیست ملكا لأحد معین، ولكنها للسلطة العامة:الأماكن العامة

.الذي یخضع لسلطة أحد انوهو المك:المكان اللامتناهي

.197، ص 2012، 1جمالیات التشكیل الروائي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط:سوسن البیاتي)1(
.105، ص 2010، 1عزة، تحلیل النص السردي، دار الأمان، الرباط، طمحمد بو )2(
.107، ص "مفاهیم نظریة"الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي، )3(
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بالجانب النفسي والخیال، كما أن والجدیر بالتنویه هو أن هذه الأنواع أنها ترتبط 

الكیان «:یرتبط بالوضع الاجتماعي وهذا ما عبر عنه یاسین النصیر وذلك بقوله إنالمكان

الاجتماعي الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، لذا فشأنه شأن أي 

)1(.»أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنةنتاج اجتماعي آخر یحمل جزء من 

عني أن المكان كیان اجتماعي یطبع فیه الإنسان خلاصة تجاربه، فهو یحمل وهذا ی

.ئ بالخبرة الإنسانیةلسلوكا تحول فیه المكان من حیز فارغ إلى حیز یمت

وجعلته الأدبيإن المكان من خلال هذه الدراسات أسهمت في التوسیع من دائرة النص 

فالمكان یمكن أن یقال عنه بأنه العالم أو ، نصا یحتوي على العدید من الدلالات والإیحاءات

.یمكن أن نشبهه بخشبة المسرح التي تجري فیها الأحداث

1979، التي أقیمت بفاس سنة "ربیةالروایة الع"ولقد أثیرت قضیة المكان في ندوة 

المكان "المكان في الروایة العربیة"المكان في دراسته الموسومة بـ"غالیا هلسا"وذلك حین قسم 

)2(.لمجازي، المكان الهندسي، والمكان كتجربة معاشةا

:ونمیز بین هذه الأمكنة من خلال التعریفات الآتیة

وهو أقرب ما یكون إلى المكان الافتراضي عند :المكان المجازي-  أ

یاسین النصیر، وهو المكان الذي نجده في روایة الأحداث المتتالیة فیكون بذلك

)3(.مساحة الأحداث والحدیث عن الفقر والبؤس والجمال والفخامة

.43المرجع السابق، ص )1(
6زوزو نصیرة، إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي المعاصر، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، بسكرة، ع)2(

.1، ص 2010جانفي 
.58ربیبة كتیبة، جمالیات المكان والزمان في شعر عز الدین المناصرة، ص )3(
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ولقد تحدث عنه عبد الفتاح عثمان واعتبره رقعة :المكان الهندسي- ب

جغرافیة إلى دلالته الواسعة التي تشمل البیئة بأرضها وناسها وأحداثها وهمومها 

)1(.وتطلعاتها وتقالیدها وقیمها

غاستون "المكان الذي تحدث عنه وهو :المكان كتجربة معاشة-  ج

في قوله المكان الممسوك بواسطة الخیال لن یظل مكانا محایدا خاضعا "باشلار

لقیاسات وتقسیم الأرض لقد عیش فیه لا بشكل وضعي بل بكل ما للخیال من 

نه یركز الوجود في حدود دائما لأتحیز، وهو بشكل خاص مركز اجتذاب

)2(.تحمیه

:ماهیة الشخصیة4-

تعد الشخصیة إحدى المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص، وهي تعتبر عنصرا 

فعالا ككل المكونات الحكائیة بمنحها طابع المصداقیة، إذ تعتبر إحدى المحركات الأساس 

في الروایة، فما هو مفهومها؟

:التعریف اللغوي-4-1

ه مذكرجماعة شخص الإنسان وغیر : صشخص، الشخ«:ورد في لسان العرب

)3(.»والجمع أشخاص وشخوص وشخاص

:القلیل) ج(من بعید :، وفي الصحاحسواء الإنسان وغیره تراه من بعد:الشخص«

شخاص، وذكر الخطابي وغیره أنه لا :وفاتهأشخص، وفي الكثیر شخوص، وأشخاص،

.44الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي، ص )1(
.58ربیبة كتیبة، جمالیات المكان والزمان في شعر عز الدین المناصرة، ص )2(
.2211، ص )ت.د(، )ط.د(القاهرة، مصر، ، دار المعارف، 2لسان العرب، ج :ابن منظور)3(
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)1(.»لف له شخوص وارتفاعؤ یسمى شخصا إلا جسم م

وصا ارتفع، وبصره فتح شخشخص الشيء یشخص «:لمحیط ما یأتيوأورد صاحب ا

عینیه وجعل لا یطرف والمیت بصره ویبصره رفعه فلان من بلد إلى بلد ذهب والرجل سار 

في ارتفاع، والجرح أتبر وورم، والسهم ارتفع عن الهدف والنجم طلع والكلمة من الفم ارتفعت 

)2(.»یشخص بصوته فلا یقدر على خفضهك الأعلى وربما كان ذلك خلقة أن ننحو الح

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار «:وجاء في القرآن الكریم قوله تعالى

)3(.»الذین كفروا

:التعریف الاصطلاحي-4-2

:لقد ورد في تعریف الشخصیة مفاهیم متعددة، إذ جاء في بعضها ما یأتي

مفصولة عن تجاربها، إنها إن الشخصیة، مدركة كشخصیة قصصیة، لیست وحدة «

عكس لذلك نشارك نظام الهویة الدینامیكي للحكایة المحكیة، یؤلف النص هویة الشخصیة 

)4(.»التي لنا أن نسمیها هویة سردیة

أي أن الشخصیة وحدة (...)الشخصیة تركیب أبدعته مخیلة الروائیة وجسدته اللغة «و

أي أن الشخصیة أصبحت علامة من ؛ )5(»دلالیة ذات دال ومدلول كأي علامة لغویة

العلامات اللغویة لها مدلول في ذهنیة القارئ، وذلك انطلاقا من عبقریة وقدرة الكاتب في 

.435، ص )ت.د(، )ط.د(، )ش، خ، ص(، باب 18السید محمد مرتضى الحسیني الزبیري، تاج العروس، ج )1(
.455، ص 1998، )ط.د(بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، )2(
.96/الأنبیاء)3(
.167، 166، ص 2009، )ط. د(الهویة والسرد، دار التنویر، تونس، ...حاتم الورفلي، بول ریكور)4(
.44، ص 2011، 1یمنى العید، الروایة العربیة المتخیل وبنیته الفنیة، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط)5(
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تجسید المعالم الداخلیة والخارجیة لها،  فأصبحت بذلك دالا تحمل مدلولا یظهر في عملیة 

.السرد الروائي

:)1(ولقد اختلف في تعریف الشخصیة

الشخصیة كائن بشري یعیش في مكان وزمان هناك من یرى أن -

.معینین

هناك من یرى أن الشخصیة هیكل أجوف ووعاء مفرغ تملؤه المساند -

.فهو الذي یمده بهویتهالمختلفة ویكتسب مدلوله من البناء القصصي

ویرى فریق ثالث أن الشخصیة متكونة من عناصر ألسنیة، وهي -

أنها لیست رمزا لهیكل بشري له ذات علامة من العلامات الواردة في النص، أي

.متمیزة

:أهمیة الشخصیة الروائیة-5

ي، وهي عنصر أساس في عملیة السردللشخصیة دور مهم في العمل الروائ

وبكل لانفعالات والتفاعلات داخل السردفبالشخصیة تتشكل حبكة الروایة، كما أنها تحدث ا

هذا تجعل القارئ یتأثر بما ورد في النص الروائي وتجعله یطلق العنان لمخیلته وتجعله 

.السردیعیش أحداث 

ه الشخصیات، وراء تقدیم ذفي ه على إبراز صفات وسلوكات معینةالتركیز«أن كما

معلومات عامة ومركزة، بل قد یكون لها دلالات  كبیرة تغني عن كثیر من المعلومات 

دار مجدلاوي ، )دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمان منیف(فیصل غازي النعیمي، العلامة والروایة )1(

.165، ص 2009، 1عمان، الأردن، ط
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ن عملیة وصف الشخصیة أ، أي )1(»تقدة حولها، وهذا سیكشف عنها المقیاس النوعيالمف

فالكاتب أو .في العمل الروائيالعمل الروائي من خلال كل هذا  في وتبیان سلوكاتها له دور

ویكشف عن غموض یفصح عن المكنونات الداخلیة للشخصیة، الروائي من خلال كل هذا

الكثیر من الأحداث

ث عبد المالك مرتاض عن أهمیة الشخصیة حیث اعتبر ها مرآة عاكسة ولقد تحد

، فالشخصیة تتقمص الكثیر من الأدوار التي یحملها إیاها للمجتمع بعامة والروائي بخاصة

الكاتب، تعبر المشاكل والآلام التي یعیشها أي فرد من أفراد المجتمع، فعندما یقرأ القارئ 

كاره أو تشابه الظروف التي عاشهالشخصیات تمثل أفالروایة یجد أن هناك شخصیة من ا

وربما تلك الشخصیة تكشف له عن بعض الحلول، ومن هنا یمكن القول إن الشخصیة لها 

)2(.امتیازات فنیة بالدرجة الأولى

:أنواع الشخصیة الروائیة-6

لقد عمد الباحثون في دراستهم للشخصیة إلى تقسیمها إلى أنواع وهذا انطلاقا من 

معاییر متعددة، وكذلك حسب المكانة التي تلعبها في العمل الفني، وأهمیة الدور الذي تقوم 

:به أثناء سیر الأحداث داخل العمل الروائي ومنه كان تقسیمها إلى

:)Protagonist(الشخصیة الرئیسیة -6-1

  وقد «: وردت تعریفات عدیدة لهذا النوع من الشخصیة نذكر منها على سبیل المثال

9لواسیني الأعرج، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، ع"حارسة الظلال"زوزو نصیرة، سیمیائیة الشخصیة في روایة )1(

.9، ص 2006مارس 
.79عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص :ینظر)2(
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تكون الشخصیة إنسانا عادیا، بسیطا، ودون بطولة، جذور عمیقة، ویجب أن یأخذ نهوضه 

)1(.»وهي شخصیة تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام(...)معناه من ارتباطه بزمانه ومكانه 

هي شخصیة لها السلطة الكبیرة في تنامي أحداث السرد أي أن الشخصیة الرئیسیة

الروائي، والتي تسهم في سیرها وتطویرها، ویكون للشخصیة الرئیسیة زمان ومكان ترتبط بهما 

.أثناء السرد الروائي

توصف الشخصیة بأنها رئیسیة عندما تؤدي «:وتحدث علي إبراهیم عن هذا قائلا

تالي یطرأ على مزاجیتها تغییر وكذلك على شخصیتها وظائف مهمة في تطویر الحدث، وبال

شخصیات الرئیسیة هي شخصیات مسیطرة وتظهر بصورة الأفراد المهیمن رغم أن إن ال(...) 

سلوكها قد لا یتسم بالسلوك البطولي وأیا كانت الأحداث والتصرفات الصادرة عنها فإن 

)2(.»الباعث ینیر معالم الشخصیة

ا أن الشخصیة الرئیسیة لا تتحدد في أنها شخصیة كان لها ومن خلال هذا یتضح لن

حضور من بدایة السرد إلى نهایته بل یتحدد من دورها وفاعلیتها في تطور أحداث العمل 

.الروائي

به من طرف السارد  ىالشخصیات الرئیسیة ونظرا للاهتمام الذي تحظ«لذلك فإن 

فعلیها نعتمد حین نحاول فهم مضمون یتوقف علیها فهم التجربة المطروحة في الروایة،

)3(.»العمل الروائي

، الدار الثقافیة للنشر )الإبداع السردي السعودي أنموذجا(ایة مع السیرة الذاتیة عائشة بنت یحي الحكمى، تعالق الرو )1(

.100، ص 2006، 1القاهرة، مصر، ط
 2000) ط.د(علي إبراهیم وعلي منوفي، المجلس الأعلى الثقافي، /إنریكي أندرسون إمرت، القصة القصیرة والتقنیة، تر)2(

 .339ص 
.57، ص محمد بوعزة، تحلیل النص السردي)3(
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البعد :ولدراسة الشخصیة في العمل الروائي یتم النظر إلیها من خلال أبعاد ثلاثة وهي

الحسي، البعد النفسي، والبعد الاجتماعي، وهذا یصب في دراسة الشخصیة من الداخل من 

له یتجلى من خلال ردود الأفعال خلال ما تعیشه من نوازع وأفكار وصراعات، وذلك ك

العمل وموقفها، ولتتحول إلى شخصیة حقیقیة محسوسة، تحقق وجودها وكینونتها داخل

)1(.السردي

:الشخصیة الثانویة-6-2

جاء في تعریفها أن حضورها یكون مرحلیا محددا مقتصرا على بعض الأسطر أو 

ثیر في مجریات السرد ولذلك في أي تأو الكلمات، تظهر أحیانا دون أن تضالصفحات أ

فالمؤلف لا یولیها اهتماما مقارنة مع الشخصیة الرئیسیة؛ وذلك لأنها أكثر تعبیرا عن أفكار 

)2(.العمل الفني أو الأدبي

وهناك من یقول على أنها شخصیة محدودة الأدوار، ودورها في السرد الروائي إما أن 

تكون مساعدة للشخصیات الرئیسیة أو صدیقة لها أو تكون إحدى الشخصیات التي تظهر 

في المشهد من حین إلى آخر، دورها یكون ضعیفا داخل الحكي، وهي أیضا أكثر تعقیدا 

 یعطي لها السارد أهمیة ولا یعمل على إبراز مكنوناتها وعمقا من الشخصیات الرئیسیة، لا

)3(.الداخلیة

إن الشخصیة الثانویة لم تأت من دون أهمیة فدورها :وعلى الرغم من هذا نقول

الجوهري  في العمل الروائي هو أنها تقوم بإنارة الشخصیة الرئیسیة، فالشخصیة الثانویة 

فلة قارة ولیندة لكحل، بناء الشخصیة والمكان في روایة ذاكرة الجسد، مذكرة ماستر، بإشراف الشیخ صالح، جامعة منتوري )1(

.22، ص 2011قسنطینة، 
.43، 42، ص 2012، 1كوثر محمد جبارة، تبئیر الفواعل الجمعیة في الروایة، دار الحوار اللاذقیة، سوریا، ط :ینظر)2(
.57محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص :ینظر)3(
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هي تقوم بمهمة التوجیه والتحفیز أو تكلیف تعمل على مساعدة الشخصیات الرئیسیة، ف

للحدث، وهي بذلك وقد تأتي الشخصیات أحیانا كدیكورالشخصیة الرئیسیة للقیام بعملها 

)1(.تعتبر عنصرا تزویقیا

:أبعاد الشخصیة-7

تمثل الشخصیة عنصرا مهما داخل الإبداع الأدبي، حیث تقوم دراسة الشخصیة عبر 

:ثلاث أبعاد هي

:لبعد الجسميا - 1- 7

في  القاصیهتم «یقوم الروائي في هذا الجانب بإعطاء ملامح خارجیة لخصیاته حیث 

هذا البعد برسم شخصیاته من حیث طولها وقصرها ونحافتها وبدایتها ولون بشرتها والملامح 

)2(.»الأخرى الممیزة

ومنه أیضا فإن الكاتب  یقوم بوضع أسماء  لكل شخصیة، ذلك أن هذا یؤدي دورا 

سیدات نساء، (د جنسها إما مفرد منحها اسما وصفیا یحد«كبیرا في وصف الشخصیة فمثلا 

...)برجل أبیض، امرأة رشیقة(وهذا الاسم الوصفي أو بالإضافة إلى مركب )طفال، شبابأ

)3(.»)كاتبة، روائیة(تها فتاة الشام، أو مهن:أو یحدد المكان الشخصیة مثل

182،183، ص 2010، 1ضیاء غني لفته، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار حامد، عمان، الأردن، ط :ینظر)1(

184.
م، منشورات اتحاد الكتاب 1985-1947شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، )2(

.34، ص )د ت(، )د ط(رب، عنابة، الجزائر، الع
وردة حمزة، بناء الشخصیة في قصص یوسف إدریس مجموعة أرخص لیالي أنموذجا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر )3(

، 2014، 2013في الأدب واللغة العربیة، تخصص أدب حدیث، إشراف روینة عبد الكریم، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 .40ص 
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بالشخص من حیث  بنیته وشكله الظاهري أقصر هو أم ما یتعلق«أیضا على وتعثر

)1(.»طویل، بدین أم نحیف، قوي البنیة أو ضعیف، سلیم الأعضاء أم ذو عاهة من العاهات

خصیة في ذهن إن السادر یعتمد على هذا الجانب لرسم  ملامح الش:ونستطیع القول

  .القارئ

:البعد النفسي-7-2

ویتحدث هذا البعد عن كل ما یتعلق بالجانب الداخلي للشخصیة، إذ یظهر الكاتب هذا 

إبراز الصراع النفسي ویظهر ذلك في أشكال المونولوج المختلفة للشخصیة «البعد من خلال 

:والتي یمكن تقسیمها إلى الأنواع الآتیة

.المباشرالمونولوج الداخلي -

.المونولوج غیر المباشر-

.وصف الوعي أو تیار الوعي-

.مناجاة النفس-

)2(.»التداعي الحر -

یتیح للشخصیة التعبیر عن نفسها، فیقوم «كما نجد أن مبدع النص في هذا الجانب 

على بعض تصرفاتها ویفسر البعض فیعقبسیسها، ابشرح عواطفها بواعثها وأفكارها وأح

)3(.»الآخر

أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني، دراسة موضوعیة وفنیة، دار العلم نادر )1(

.99، ص 2009، 1والإیمان، القاهرة، مصر، ط
.368، ص 2003، 1صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط )2(
1الحساسیة الجدیدة قراءات في القصة القصیرة، دار مكتبة الرائد العلمیة، عمان، الأردن، ط أحمد موسى الخطیب، )3(

.136، ص 2009
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:البعد الاجتماعي-7-3

محیط الذي نشأ فیه والطبقة ما یتعلق بال«ویظهر هذا الجانب  الشخصیة من خلال 

نتمي إلیها، والعمل الذي یزاوله ودرجة تعلیمه وثقافته، والدین أو المذهب الذي یعتنقه، التي ی

)1(.»والرحلات التي قام بها والهوایات التي یمارسها فإن كل ذلك أثرا تكینه

یهتم بتصویر الشخصیة من حیث مركزها «إن هذا البعد :یمكن القول باختصارأو 

وبشكل أوضح نجد أن البعد )2(»الاجتماعي، وثقافتها ومیولاتها والوسط الذي تتحرك فیه

المهنة، طبقتها الاجتماعیة، عامل، طبقة (وإیدیولوجیتها، وعلاقتها الاجتماعیة الاجتماعي

رأسمالي :غني، إیدیولوجیتها/فقیر:وضعها الاجتماعيمتوسطة، برجوازي، إقطاعي،

)3(....)أصولي، سلطة

)4(: اهممتیناههذا البعد من خلال نقطتین كما یمكن توضیح

.الشخصیة وعلاقتها بغیرها داخل المتن الروائي-

.الصراع الحاصل بین الشخصیات داخل المتن الروائي-

یشمل كل ما یتعلق بالظروف الاجتماعیة ما یمكن استخلاصه أن البعد الاجتماعي 

.للشخصیة بشكل عام

.40نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني دراسة موضوعیة وفنیة، ص )1(
.34م، ص 1985-1942ة المعاصرة شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائری)2(
.40محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، ص )3(
أحلام مناصریة، بنیة الخطاب السردي في روایة السمك لا یبالي، مذكرة معدة استكمالا لنیل متطلبات شهادة الماستر )4(

.54، ص 2011حسین خلیفة، جامعة منتوري، قسنطینة، :إشراف الأستاذ
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:علاقة المكان بالشخصیة-8

تعتبر الشخصیة في الروایة عنصرا مهما في عناصر العمل الروائي، ولا تظهر تلك 

الأهمیة إلا بعد أن یتم ربطها ببقیة العناصر الأخرى، فالمكان هو الذي یمنح للشخصیة 

علاقة بین الشخصیة والمكان تتعدى حدود الشكلیة، إذ لم یعد المكان هویتها وكینونتها، فال

یتحدد بأبعاده الهندسیة، بل أصبح یفسر بالسلوك النفسي الذي تعیشه الشخصیة في هذا 

)1(.المكان

لذلك فالمكان یعتبر القاعدة المادیة الأولى التي یبنى علیها النص معماره الفني 

ة والوجود، فمن خلال المكان تتشكل الشخصیة  ویقوم برسم ولیحمل ملامح الهویة والكینون

أبعادها وواقعها الذي تعیش فیه، فكاتب یقوم بطبع المكان بمشاعر والحالات التي تعیشها 

لاتها االشخصیة، ویصبح المكان الوعاء الذي تصبح فیها الشخصیات عواطفها وانفع

)2(.الداخلیة

)3(.ها تتحكم في حركات الشخصیة وأفعالهاور أن أبعاد المكان بد نإذ: ویمكن القول

، ص )ت.د(، 1أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، دار فارس، عمان، بیروت، ط:ینظر)1(

113.
.29، 28ضیاء غني لفته، سردیة النص الأدبي،  ص :ینظر)2(
.39عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص )3(



II/ عائشة "لـ" أجراس الشتاء"جمالیة الأماكن في روایة

."نمري

.جمالیة الأماكن المفتوحة وعلاقتها بالشخصیات-1

.جمالیة الأماكن المغلقة وعلاقتها بالشخصیات-2
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إن الأماكن في الروایة تكون متعلقة باختیار الروائي، فهو ینطلق من الواقع لیشكل 

لخیال، وهذا ما المكان، ولیوهم المتلقي أن أحداث الروایة هي أحداث واقعیة تبتعد عن ا

نمري، فهذه الروائیة اختارت أماكن واقعیة متنوعة لعائشة "أجراس الشتاء"ى روایة نلاحظه عل

مرتبطة فیما بینها، ولهذا فالروایة یحتمل، نوعین من الأمكنة، منها ما هو مفتوح ومنها ما هو 

.مغلق

:ماكن المفتوحة وعلاقتها بالشخصیاتجمالیة الأ-1

عمومها أماكن منفتحة على الطبیعة، تؤطر بها للأحداث مكانیا تتخذ الروایات في 

وفي  م في شكلها الهندسي، وفي طبیعتهاوتخضع هذه الأماكن لاختلاف بفرض الزمن المتحك

أنواعها إذ تظهر فضاءات المتحكم في شكلها الهندسي، وفي طبیعتها، وفي أنواعها إذ تظهر 

)1(.فضاءات وتختفي أخرى

:المدینة-1-1

عة تعیش على مبادلة اإن مفهوم المدینة یشیر إلى جم«:رالف لنتون بقوله عرفها

أي أن المدینة تعتمد على الاقتصاد على خلاف القرى )2(.»المنتوجات المصنوعة والخدمات

.والأریاف التي تعتمد على الفلاحة

:ونبدأ بـسرحا للكثیر من الأحداث وهذا یقودنا إلى الحدیث عن أهم المدن التي كانت م

، 1ط الم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، دار ع"ة في روایات نجیب الكیلانيدراس"، بنیة الحطاب الروائي حبیلةالشریف)1(

.44، ص2010
.91أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، ص)2(
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:الجزائر العاصمة-1-1-1

تمثل البلد الذي نشأ فیه البطل، والمسرح  الذي بدأت فیه أحداث الروایة، كما یمثل هذا 

.المكان الموضع الذي منحه الحیاة والمعاناة في الوقت نفسه

فسامي بطل الروایة أحب وطنه حبا كبیرا وما زال على ذلك، على الرغم مما عاناه 

بها،  وهذا یتضح من حزال یقد عائلته فیها، ومع ذلك ماالأرض من وحدة، فلقد فعلى هذه 

خلال ما جاء على لسانه 

وفي الغد، اتصلت بخال حسان من منزل عمي، وكلما ضغطت على رقم هاتفه "

شعرت بروحي ترتفع عالیا كطیر محلق تتمنى لو أنها تتحرر من هذا الجسد وتسافر إلى تلك 

تغادر هذا البدن المتعفن من الآلام، وسمعت رنات عدیدة حتى اعتقدت أنه الأرض، تود لو 

)1(".لن یجیب ولكني أخیرا سمعت صوته، صوتا آت من تلك الأرض التي أحبها قلبي

یتجلى لنا من خلال هذا المقطع أن الجزائر لم تعد مكانا ذا أبعاد هندسیة، وهذا التفتح 

كما أن هذا ذي أصبح السارد مندمجا معه روحیامكان الالخیالي یبرر لنا مدى شاعریة هذا ال

.المقطع یثبت لنا مدى تعلق السارد بالجزائر وشوقه الكبیر إلى الرجوع إلیها

"كما أن سامي عاش المعاناة على هذه الأرض وهذا یتضح في قوله لا أستطیع یا :

.یبني بنوبة من الكآبةمالك إن مجرد التفكیر بأن ذكریاتي الحزینة تحیا على تلك الأرض یص

...بق على هذا الشعور وسآخذك إلى هناك في نعشكا-

.129، ص1الروایة، ج)1(
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)1(".لقد كان مالكا قاسیا معي، ولكني لا ألومه فهو لم یشعر بآلامي ولم یعش معاناتي

إن السارد یعیش نوعا من الصراع الداخلي نحو هذا :وكل هذا یقودنا إلى القول

:وذلك یظهر من خلال قول سامي.ان بدایة معاناتهالمكان، فهو یعتبره مكان الطفولة ومك

...لقد بدأت أشعر بحنین وشوق كبیر إلى الجزائر، وإلى شمسها الدافئة إلى سمائها الزرقاء"

...ولكن للأسف لم یعد لي هناك أي شخص، لم یعد هناك أي أحد من عائلتي كلهم ماتوا

ثون عاما قد مرت وكل مرة أقرر فیها الجزائر، ثلا رثلاثون عاما لم أز .واروا الثرى كلهم

)2(".السفر إلیها كان یوجد شيء یمنعني حتى مرت هذه السنوات الطویلة

لقد ظل هاجس سامي الداخلي یدفعه دائما إلى ضرورة العودة إلى الجزائر، وهذا ما 

"حدث في نهایة الروایة یقول سامي حة نني أشعر بالبرد، وفجأة شعرت برائإها هي الجزائر، :

)3(".مألوفة جعلت ذكریاتي تهب في ذعر، یا إلهي ها أنا من جدید في الجزائر

فهو  ، حیث بدى لنا في تنازع جدلي)اردالس(عند سامي "الجزائر"وتبرز صورة المدینة 

وأیضا لا یتناغم معها وأحیانا یتنافر منهایتعامل معها أحیانا بالرأفة وأحیانا بنقمة، وأحیانا 

ننسى أن فقدان سامي لعائلته في هذه الأرض هو السبب الرئیس الذي دفعه إلى اللجوء إلى 

وأصبحت الجزائر ترمز إلى الذكریات الألیمة التي عاشها السارد، والشاهدة "المدینة الشرقیة"

.على هوانه ومعاناته

24، ص2، جالسابقالمصدر)1(
.17، ص2، جنفسهالمصدر)2(
.18، ص2المصدر نفسه، ج)3(
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لماضي البعید ولكن وقد ینسى المكان في زحمة الأحداث والتجارب، ویصبح شیئا من ا

)1(.المرء یتذكر المكان بمجرد أن تمر تلك المصاحبات التي اقترنت بخبرته للمكان

عادت له أوهذا ما جاء على لسان سامي عندما قام بتجوال في شوارع باریس، إذ 

وأنا بعینین فضولیتین كنت «:ذكریات الماضي البعید التي عاشها في طفولته في الجزائر

، هذه المدینة العتیقة، هذه المدینة التي توقفت في عصر القصور والجسور أكتشف باریس

)2(.»وتذكرت الجزائر، وتذكرت تلك المرة عندما كنت طفلا صغیرا

وهذا یؤكد على أن سامي أي البطل الروائي في رباط عمیق مع المكان، فلا شك أنه 

نحوتة في ذاكرته، ویبرر على أن سیكون أكثر عمقا وإدراكا لأبعاده الهندسیة التي ما زالت م

.هذا المكان ما زال یحتویه حتى بروحه، فهو جزء لا یتجزأ منه

دلالات المكان تنطاقمكان وذلك نلحظه في طریقته في اسكما أن السارد متفاعل مع ال

"التاریخیة، وهذا نمثله بما أتى على لسانه وانتهت رحلتنا عند السیدة الافریقیة، تلك الكنیسة :

لتي تتربع في كبریاء على أعالي مدینة الجزائر ولا أدري إن كانت فعلا تحرسها بقبتها ا

الكبیرة، ولكنها تبقى إلى الأزل رمزا من رموز الاستعمار التي بناها وخلفها وراءه، فالكنیسة 

بالنسبة للكثیر من الجزائریین مرتبطة بتلك الفترة التي توغلت فیها أیدي الآباء البیض إلى 

)3(".طفال الجیاع الیتامىالأ

:وجمالیاته وذلك في قوله)الجزائر(ن اكمولقد جاء على لسان السارد دلالات ال

الجزائر كرجل عملاق، عندما یتحدث تسكت الإنسانیة، ویسكن كل شيء، كلامه یثیر "

.2، ص22/02/2003، 846محمود منقذ الهاشمي، جمالیات المكان، جریدة الأسبوع الأدبي، ع)1(
.190، ص2الروایة، ج)2(
.193، ص2المصدر نفسه، ج)3(
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الجزائر مقدسة بدماء شهدائنا ومبجلة بإرادة شعبها الذي لا .العواصف، وابتسامته ربیع فواح

تهزمه الریاح العاتیة، الجزائر تلك المرأة التي كلما قدمت لها طعاما فرحت به ولكنها لا 

هي حمامة بیضاء لا تدنس ناصعتها أقذار التاریخ .تتناوله بل تطعمه أبناءها المخلصین

الجزائر حوریة ذات (...).الجزائر كبحر...ر جبل شامخ وبحر شامخ یعطي ولا یبخلالجزائ

)1(...".سمع دوي المدافعتشعر غزل من دماء شهدائنا وفي صوتها 

إن السارد یعكس لنا صورة مفعمة بالأوصاف الجمیلة، تجعل القارئ یتفاعل إیجابیا مع 

المكان جمالیة جعلت المتلقي یرغب في هذا المكان، وهو من خلال كل هذا أضفى على 

الالتصاق به، وذلك باستخدام أسلوب التنویع في صیاغة المكان دلالیا، أحیانا یصفها بالرجل 

العملاق والمرأة الحنونة، وأحیانا بالحمامة البیضاء والجبل الشامخ، وأحیانا أخرى بالبحر أو 

.الحوریة

:مدینة شرقیة-1-1-2

فیها البطل بعد الجزائر، وتمثل هذه المدینة ذكریات والده، فقد وهي ثاني مدینة عاش 

كان یعیش بها ولكن التهمیش وظلم العائلة هو الذي دفعه إلى الفرار إلى مدینة الجزائر وربما 

لقد كان هذا هو حلم طفولتي الذي راودني منذ «:یوضح ذلك ما جاء على لسان سامي

رع بمخیلتي، لقد أردت منذ زمن طویل أن أتجول في سنوات، حلم خبأته في جعبتي فنما وترع

، ولكني أردت أو أزورها برفقة والديةتي رأى فیها والدي النور لأول مر شوارع هذه المدینة ال

)2(.»وها قد حقق القدر حلمي

.253، 252، ص2المصدر السابق، ج)1(
.136، ص1، جنفسهالمصدر )2(
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كما تحمل هذه المدینة بصمة تركها والد سامي وهي مدرسة أسماها على اسم والدته 

لقد : "امي إلا بعدما جاء إلى هذه المدینة، وقد جاء هذا على لسانهوهذا الأمر لم یكتشفه س

".ترك بصمته فیها وفي كل مكان، وإن رافقتني سأریك ما یخلد ذكرى والدك فیه

هذه الدلالة الأولى التي تحملها هذه المدینة، أما الدلالة الثانیة فهي الذكریات التي 

.ة العاكسة للأعمال التي قام بهاحملتها هذه المدینة لوالد سامي، فهي المرأ

:باریس-1-1-3

وهي آخر مدینة عاش فیها البطل، وهي تجمع بین جمالیتین الأولى أنها تمثل الأرض 

التي حقق فیها أحلامه ونجاحاته، حیث انتشرت شهرته منها إلى أرجاء العالم، وأصبح بذلك 

"بطل الروائيإنسانا یعرف في كل مكان، وهذا ما جاء على لسان سامي ال لقد أصبحت فنانا :

را، واستطعت شراء معرض السید مشهورا، وتجاوزت شهرتي باریس وفرنسا، وكسبت مالا كثی

)1(".ریكإ

إن هذا المكان أصبحت له شعریة في نفسیة البطل، فهو :ذا یمكن القولهومن خلاله 

دلالته بالبطل، فباریس وإن ارتباط المكان لا یكاد یتجزأ في.رمز للنجاح والمستقبل الزاهر

أثرت فیه والبطل قام بالتأثیر فیها بإبداعاته وموهبته في الرسم، لقد استمد حیاته ودیمومته من 

.باریس

هذا ما جاء هناك جمالیة أخرى یحملها هذا المكان، فهو موطن التقاء البطل بحبیبته، و 

التي جعلتني أغادرة نا نتمشى معا، وأخذت أفكر هل هي صدفةخذوأ: "على لسان السارد

.102، ص2المصدر السابق، ج)1(
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)1(".الجزائر نحو باریس وجعلت والدها یأتي إلى هنا حتى نلتقي نحن

"كما أن البطل شهد موت حبه على هذه الأرض وهذا ما قاله عودي إلى السماء كما :

نزلت منها منذ خمسة وعشرین عاما وخذي معك فلبي وحیاتي ولا تتركیه معذبا أنه لم ینبض 

الیة، فإذا كنت تریدین أن تجربي وفائي، فأنا بعد موتك إنسان میت، فهل إلا لك، أیتها الغ

یستطیع الأموات أن یكونوا خائنین أیتها الإنسانة العزیزة، لقد ولد حبنا ومات هنا على هذه 

)2(".الأرض

من خلال كل هذا نصل إلى أن هذا المكان أسهم في تشكیل دلالات جمالیة وفنیة 

لیس مجرد مكان هندسي بصري، بل هو مكان شهد على وجود جعلت القارئ یدرك أنه 

علاقات كثیرة كعلاقة الحب التي جمعت بطل الروایة بحبیبته كما كان شاهدا على معاناة 

.البطل بفقدان حبیبته

كما أن العلاقة الحمیمیة بین ذات السارد والمكان، ساعدت على جعل النص یوضع 

.لیةفي قالب فني مفعم بالشحنات الانفعا

:نهر السین-1-2

"إن السارد یرتبط ارتباطا عمیقا بهذا المكان وهذا ما نلاحظه في قوله وألقین بنظرة :

(...)غریبة، ترى هل سمع حدیثا؟ هل التقطت أذنه ذرات حروفي، ترى هل سمع اعترافاتي 

وطأطأت رأسي وأنا أعلم أنني لم أسكب إلا دمعة من أحزاني على ضفة هذا النهر فهل 

اتي ویدفنها في أعماق الغدیر، أم أنها ستظل دائما محفورة على هذه سیأتي المد لیمحو كلم

.250، ص 2السابق ، ج المصدر )1(
.281، 280، ص2ج المصدر نفسه،)2(
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الضفة، وهل ستتحول هذه الغدران إلى نهر مقدس یقصده الناس من كل مكان لیطهروا 

)1(".أجسادهم من أحزان الحیاة

عندما نقرأ هذا المقطع السردي نلحظ  أن السارد یجتاز التأطیر المحدد للمكان، حیث 

لیفا یختلف عن باقي الأماكن، فهو یناجي هذا النهر ویسأله إن كان سیمحو كل جعله مكانا أ

ذكریاته الألیمة وإن كان یتحول إلى مكان مقدس یقصده كل من سكن الحزن قلبه، فهذه كلها 

تأملات وأمنیات السارد، الذي لطالما كان یحلم أن یجد شخصا یفهمه، شخصا یمحو آلامه 

.ت تلاحقه ولا تفارقهوذكریاته الحزینة التي ظل

كما أن هذا النهر یحمل جمالیة أخرى فهو یرمز إلى الذكریات التي جمعت بین 

یؤكد أن المكان قد "سامي"، وهذا المقطع الذي جاء على لسان السارد "ریمة"وحبیبته "سامي"

وابتسمت ودعوتها للتمشي على ضفاف نهر السین، ووافقت وقبل ذلك "جمع بینها حیث یقول 

)2(".تصلت بوالدتها لتخبرها أنها ستتأخر، وأخذنا نتمشى معاا

:الغابة-1-3

ألا تعلم «:هي المكان الذي یعتبر المكان المفضل عند سامي وهذا ما جاء في قوله

ولم أرد أن یشاركني أو أشارك أحد فیه، وقد سمحت لك.أن هذا المكان هو مكاني المفضل

)3(.»بصبیانیةأن تأتي بصحبتي وها أنت تأخذ الأمر 

.147، ص1سابق، جالمصدر ال )1(
..264، ص2، جنفسهالمصدر )2(
.168، ص1، جنفسهالمصدر )3(
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لم یكن أبدا مخطئا فمع أول خطوة خطوتها و «: ث أن السارد وصف الغابة قائلاحی

تزاحمت في عیني مناظر خلابة لم أسحر بمثلها، ثلج ناصح البیاض قد طبع المكان وكأنه 

)1(.»رداء طویل اكتست به هذه الأرض بعدما جردتها ریاح الشتاء من فستانها المصفر

لال هذا الوصف نلتمس جمالیة هذا المكان من خلال تقدیم معطیات إن السارد من خ

عمیقة مرتبطة بهذا المكان متجاوزا في ذلك حدود الأبعاد الهندسیة، یكشف من خلالها ألفة 

.هذا المكان

ولكن هذا المكان یتحول إلى مكان غیر ألیف بمجرد تغیر معالمه، فلقد أصبح یرمز 

الغابة مكانا مهجورا لا یقصده ولا یمر علیه أحد، وهذا ما جاء إلى الوحشیة، وكذلك أصبحت 

یقولون إن (...)ألا تعلم أن لا أحد یعبر هذه الطریق منذ سبعة عشر سنة«على لسان خالد 

روح امرأة میتة تحوم فیها وبین أشجارها تبحث عمن ینتقم لها من قاتلها، ترید أن یجد والدها 

)2(.»ض وراءها ثم طعنها بخنجر وقتلها دون رحمةابنها، قالوا إن القاتل قد رك

فة، فهو یحمل لان یحمل دلالة أخرى غیر دلالة الأإن هذا المك:وهذا یقودنا إلى القول

دلالة الشعور بالخوف عند الاقتراب منه، ویتضح من خلال هذه الرؤیة التفاعل السلبي مع 

ابة، ولكن عندما عرف أن هذه الغابة الغابة، ففي ما سبق رسم السارد لوحة فنیة مثالیة للغ

:شهدت موت امرأة، شعر بنفور من هذا المكان وهذا یتضح من خلال ما جاء على لسانه

كانت هذه الكلمات كافیة لتزرع الرعب بین تجاویف قلبي، وارتعب جسدي كله على إثرها «

.165، ص1، جالسابقالمصدر )1(
.283، 282، ص1، جنفسهالمصدر)2(
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استدرت وأحسست بالخوف، ولكن لم أرد أن تظهر علامات الذعر على وجهي أمامهما، ف

)1(.»وركضت إلى المنزل

:المقهى-1-4

ماكن الشعبیة التي یقصدها الناس لتمضیة الوقت والترویح عن یعد المقهى من الأ

النفس، وتختلف أشكال المقاهي من مكان إلى آخر، والجلوس في المقهى یتیح المجال واسعا 

)2(.أمام الجبال لیرحل بصاحبه إلى عالم الذكریات

:لتقاء الأصدقاء ولإقامة الحفلات، وهذا ما جاء على لسان خالدفالمقهى هو مكان لا

إن كنتم لا تودون أن نلعب فهیا جمیعا نحتفل، إنني أدعوكم للاحتفال بهذه المناسبة في «

)3(.»مقهى سي صالح الأعرج

ن المقهى هو مكان لاسترجاع الذكریات الماضیة، وهذا ما حدث عندما التقى أكما 

ولقد جاء على لسان سامي ما یؤكد على أن المقهى من الأماكن التي سامي بسي مصطفى، 

لقد كان هناك ألم یعصر قلبي، وتوجهت إلى أحد المقاهي «:یلجأ إلیها عندما یشعر بالضیق

المنتشرة هنا وهناك مقابل نهر السین، واتخذت مكانا وطلبت القهوة، وتصفحت الجریدة التي 

لم أكن أقرأ كلماتها ولم أعبأ لما كتب بین صفحاتها، اشتریتها من أحد الأكشاك بملل، 

وشعرت بالضیق عندما تحسست رسالة الخال حسان في جیب سترتي، لقد ذكرتني 

)4(.»بهمي

.284، ص2، جالسابقالمصدر )1(
.61أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، ص)2(
.53، ص2الروایة، ج)3(
.223، ص2جنفسه،المصدر )4(
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لقد اتخذ السارد من المكان فضاء ومسرحا للعدید من الأحداث، فلقد ربط المقهى 

).كقهوة، الجریدة(بأشیاء تدل علیه 

صورة على المقهى وذلك من خلال وصف أجوائها وذلك في عطى لنا السارد أكما 

دفعت الباب السمیك بالقوة، فوجدت نفسي داخلة قاعة رحبة، والناس متناثرون هنا «: قوله

وهناك ونشرت ناظري في كل مكان، وبنظرتي الثاقبة، تأكدت أنه لا یوجد لي كرسي شاغر 

ح سقتربت من النادل الذي كان یمي فاارتاح فیه، وأحسست بجفاف في حلقي من جراء الجر 

)1(.»بقطعة من القماش الكؤوس الزجاجیة

وهذا كله یتیح للقارئ التعرف على الأبعاد المكانیة للمكان، ویجعله یتخیل المكان 

فالمكان جاء مرتبطا بأحداث السرد الروائي ولقد كان له جمالیة فنیة في تطور الأحداث وفي 

.في المقهى"سامي"فى الذي التقى به البطل ظهور شخصیات جدیدة مثل سي مصط

:المقبرة-1-5

تعطي المقبرة شعورا بالرهبة، وصورتها قابضة للنفس، ولقد ظلت صورة القبر حركة 

؛ أي إن القبر بمجرد سماع اسمه یجعل الجسم یقشعر، وبها یبدأ )2(للصراع، وللأحداث

د مصیر الإنسان عما قدم من الحساب فلا صدیق ولا رفیق ولا لذات ولا متعة، فهناك یتحد

.عمل في الحیاة إما الخیر أو الشر

.فكثیر من ینسى أنه سیؤول یوما إلى القبر وأنه هو نهایة رحلة الإنسان

.184، ص2، جالسابقالمصدر )1(
2006، 1ة الشعر المعاصر، عالم الكتب الحدیث، عمان، الأردن، طنیحنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة وب)2(

.104ص،
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ونظرت إلى اللوحة التي وضعت «:وفي الروایة نجد أن السارد ذكر هذا المكان قائلا

منحتني الحیاة مجرد لحظات قلیلة من غار، وكأنها لم نكن أبدا إخوة لقد ر على قبرها وفاء نو 

)1(.»لقد أصبح هذا القبر الموحش بیتك، لقد أصبح مسكنك(...)حیاتك 

یروي لها ذكریات الماضي حزان و فسامي كان یقف أمام قبرها وهو مثقل بالآلام والأ

أروي لك شیئا عن الماضي، الذي مات وانتهى، شیئا عن الذي ذهب  ونت تودین لك«: قائلا

.»لریحمع ا

فلقد كان سامي یزورها، ویحاكیها ویسألها عن والده وعائلته إن التقت بهم في عالمهم 

هي حتما افتقدتني كما افتقدتها، ولا أریدها أن تشعر بالوحدة في ذلك المكان «:الخاص قائلا

المخیف والموحش، وعلى قبرها وضعت إكلیلا من الورود البیضاء، لقد عدت إلیك یا وفاء، 

رجعت لأسأل عن حالك، كنت اشتهي أن تخبریني عن الذین التقیت بهم في لقد 

)2(.»...عالمك

"سامي"والمقبرة مكان ذكر في الروایة في مواضع كثیرة، وهذا یدل على أن البطل 

كانت علاقة حیاته مرتبطة بهذا المكان، فلقد ماتت والدته ثم عائلته ثم بعد ذاك أخته وفاء 

فتأویل هذا المكان یوصلنا إلى أنه كان یرمز أولا إلى الذكریات الألیمة وریمة وابنته آسیا، 

شرة عاما ولم یبق عرة كما فعلت قبل إحدى قبومشیت نحو الم«:ضح في قول ساميوهذا وا

)3(.»شيء یشهد على مروري من هنا إلا ذكریات اختزنت عمیقا في ذاكرتي

.249،251، ص1ة، جالروای)1(
.291، ص2ج نفسه،المصدر)2(
.290، ص2المصدر نفسه، ج)3(
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في هذه المقبرة، والسماء «:قول ساميكما یرمز ثانیا إلى حقیقة أمه الحقیقیة وهذا في

رمادیة نكسب المكان وحشة كنت أخطو إلیها، قاصدا قبرها، كان یبدو كأنه نصب بني یخلد 

)1(.»الحقیقة، تلك الحقیقة التي دفنوها وجعلوا لها قبرا، ولكني عدت لاكتشفها

لقد أعطى للسرد ویمكن القول إن مكان المقبرة قد ارتبط ارتباطا كبیرا بالنص الروائي و 

جمالیة وصورة فنیة أسهمت في انسجام القارئ مع النص؛ باعتبار لأن القبر هو العنصر 

الأساسي في تطور السرد ولولا وجود هذا النوع من الأماكن  المكان  المعنى ناقصا ودلالة 

.النص غیر واضحة

كبیرا من أراضي هو معلم بارز في الذاكرة العربیة، لأنها تشكل جزءا :الصحراء-1-6

الوطن العربي، وكان الاهتمام بها قدیما في مجال الشعر، حیث نجد أن الكثیر من الشعراء 

)2(.ات المصطبغة في نفوس الكتاب العربعیستخدمون الصحراء لإبراز وتصویر بعض النزا

وإن السارد یقدم لنا صورة الصحراء التي تختلف في موصفاتها عن الغابة والمدینة 

أن الحرارة ترفع بشكل مخیف كلما اكتشفتلقد « : ي قوله عندما قام بزیارة عائلة عمهوذلك ف

توغلنا في هذه الصحراء الشاسعة، وقدمت لي زوجة عمي قارورة ماء باردة فأخذتها وارتشفتها 

بنهم، والتفت حولي وكانت الصحراء تأسرني  من كل مكان أینما فررت بنظري كانت 

ن السیارة  كانت منطلقة  إلا أنها تبدو أنها متوقفة فمنذ أكثر من ورغم أ. تنتصب أمامي 

)3(.»الساعة وأنا  مازلت أرى هذه الكثبان ساكنة في مكانها

ة الشدیدة فالسارد هنا ینقلنا إلى مكان آخر،  یمتاز بالشساعة، والكثبان الرملیة والحرار 

.تفاعل مع هذا المكاننوجعلنا هذا الانتقال 

.291، ص2، جالسابقالمصدر )1(
.72أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، ص :ینظر)2(
.38،39، ص 2الروایة، ج )3(
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كان الصحراء  دلالة أخرى هي دلالة الحقیقة، فهذا المكان قد منح  النص كما یحمل م

الروائي ظهور أشیاء كانت غامضة في أحداث  السرد وذلك ما أتى على لسان سامي في 

ولكن من خلال هذه رحلة اكتشفت  حقیقة مثیرة فلطالما تساءلت ما غایة عمي في « : قوله

أنني وأخي ورثة ذلك (...)وما كان یطیق والدي إحضارنا للعیش معه فما هو برجل طیب 

)1(.»المنزل

:جمالیة الأماكن المغلقة وعلاقتها بالشخصیات-2

:البیت-2-1

إذن أن البیت هو ملجأ كل إنسان بعد یوم من الإنسانیشغل البیت حیزا في حیاة 

العناء والشقاء والعمل، وهو غالبا ما یكون مصدرا للراحة والأمن والطمأنینة التي یسعى إلیها 

)2(.كل شخص

فالبیت یكون حاضرا  في كثیر من الروایات ولا یمكن أن نجد روایة سرد أحداثها دون 

یعني أن البیت قد أصبح عنصرا أساسیا في البناء أن تتخذ من البیت مسرحا لأحداثها، وهذا 

.من خلال التفسیر والتأویلنكتشفهاالروائي یأخذ دلالات مختلفة، یمكن أن 

، فمعظم أحداثها تنطلق منه،فسامي "البیت"غنیة بأماكن منها "أجراس الشتاء"وروایة 

ت بدأت الأحداث یربط كل ذكریاته ببیته الطفولي الذي عاش فیه لحظات ألیمة، ومن البی

بدأ كل شيء في لیلة السبت «:وباختفاء البیت تغیرت حیاة سامي ویظهر ذلك في قوله

)3(.»المشئومة، لیلة بهیمة غریبة عن الدنیا، تلك اللیلة مر الحزن مع أقرانه محاذاة منزلنا

.201، ص 2المصدر السابق، ج )1(
.31المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، ص أسماء شاهین، جمالیات )2(
.20، ص 1الروایة،  ج )3(
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لست «:كما أن هذا البیت الطفولي ما زال راسخا في ذهن سامي وذلك في قوله

لیه لكي أتذكر كل مشاعري الألیمة، لست بحاجة إلى ذكریات لكي تذكرني بما بحاجة إ

أحسست به في تلك اللحظة، لأنني أبدا لم أنسى ما كابدته حینها، كیف تنسى أن عائلتك قد 

)1(.»...ماتت حرقا

لقد تحول هذا المكان الألیف إلى مكان موحش، یحمل الذكریات الألیمة التي عاشها 

اته في هذا المكان ما زال یعیشها في أحلام الیقظة لقد جمع هذا البیت الماضي سامي، فذكری

.بأسراره وخفایاه المؤلمة

والأحزان  ملاالآإن هذا البیت یحمل دلالة رمزیة سلبیة في ذهنیة المتلقي توحي إلى 

التي عاشها البطل الروائي، فهذا المكان أضفى جمالیة على النص الروائي فهو یعكس 

.ة المأساة التي عاشها سامي في طفولته،  وكان تفاعل القارئ مع هذا المكان بالسالبفضاع

یظهر في الروایة بیت آخر هو بیت مراد في المدینة الشرقیة، وهو بیت عم سامي الذي 

رفعت « : لجأ إلیه عندما فقد عائلته في الجزائر، لقد قام السارد بوصف هذا المكان قائلا

لأطرافه على بقعة كبیرة لم یكن قصرا كبیرا، ونزل عمي من  طاجمیلا باسرأسي فرأیت منزلا 

فوقع نظري على حدیقة صغیرة ذات بساط بهي من العشب، وتراءت لي على (...)سیارته

یمیني شجرة مشمش كبیرة، وتحتها وضعت طاولة خشبیة ذات أربعة كراسي ذات خیوط 

)2(.»وتذكرت والدتي، تذكرت حلمها ...ذهبیة

والتي أعاد سردها لمالك، كما أن هذا الوصف "سامي"قد نقش هذا البیت في ذاكرة ل

بته الشعریة، وهذا ما أكد علیه موریاك في المكان ونتفاعل مع السارد في تجر یجعلنا نتصور 

.47، ص 1المصدر السابق، ج)1(
.106، ص 1المصدر نفسه، ج )2(
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أنا  أتصور روایة دون أن أتصور المنزل الذي سیكون مسرح الروایة في أدق خبایاه « : قوله

)1(.»أعرف معرفة حدیقة ذلك المنزل وما یشابههاوزوایاه ودون أن

:المستشفى-2-2

یتخذ المستشفى في الواقع شكلا مكان للعلاج، لا یركن بزواره المؤقتین یأتونه من أمكنة 

)2(.مختلفة بحثا عن الشفاء، ثم یغادرونه، یعیش حركة تجعله مكان انتقال مفتوح على الناس

لقد طالت مدة مكوثي في « : ن وذلك في قولهلقد قام السارد بوصف هذا المكا

، هذه البؤرة نینعت بین أحضانها الكثیر من المؤ ،هذه البنایة  التي جم(...)المستشفى 

في وجع، لكن یبتسمونالطمأنینة، یضحكون في ألم و الموحشة التي تعج بمن فقدوا الراحة و 

م لا یدركون إن كانوا لا أحد یستطیع إدراك ما في قلوبهم من ضعف ووهن، یضحكون وه

)3(.»...تقودهم نحو قبورهممن هنا إلى بیوتهم أو في أنعاشسیخرجون

لم یولي السارد الاهتمام للأبعاد الهندسیة لهذا المكان، بل قام بنقل الأوضاع والحالات 

فهو بعكس الأماكن الأخرى المغلقة أو المفتوحة، كونه یعمل على «التي یعیشها المرضى، 

المكان والزمان، فكان ملجأ كل مریض یضع إنسان أرهقهحطمته هذه الأمكنة في ترمیم ما

)4(.»الراحة النفسیة

:المعرض-2-3

ومن هذا المكان بدأت أحلام سامي تتحقق، فلقد عرضت فیه أول لوحة فنیة له 

بدأت  دلق« : ، ومن هنا تغیرت حیاته وهذا ما جاء على لسانه"بین أسرار الظلام"أسماها 

وقطعت أمیالا (...)حملته في قلبي إلى حقیقة  يءأحلامي تتحقق وتحول ذلك الحلم البر 

.2، ص 2008، 2ع+1صالح علي سلیم الستیوي، مجلة جامعة دمشق، ع )1(
.238، ص"دراسة في روایات نجیب الكیلاني"الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي )2(
.39، ص 1الروایة، ج )3(
.238الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص )4(
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والأوجاع وبدأت  الآلامتلك لوأمیالا في حیاتي، مخلفا ورائي كل تلك التعاسة، تاركا ورائي ك

)1(.»...أشعر أن ذلك الستار من الحزن والغم قد بدأ یتمزق

لم یعد خلفیة تقع فیها أحداث الدراسة كما یعتبر معادلا ویمكن القول في هذا أن المكان 

كفائیا للشخصیة الروائیة فقط، ولكن أصبح ینظر إلیه على أنه عنصر شكلي وتشكیلي من 

عناصر العمل الفني، وأصبح تفاعل عناصر العمل الفني، وأصبح تفاعل العناصر المكانیة 

)2(.يوتضادها یشكلان بعدا جمالیا من أبعاد النص الأدب

.217، ص 1الروایة، ج )1(
.3، ص 1988، 2أحمد طاهر حسین وآخرون، جمالیات المكان، الدار البیضاء،  ط )2(
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إن الشخصیة من عناصر العمل الروائي، فهي التي تجسد أحداثه وتضفي فاعلیة 

وحیویة داخل الروایة، فالروائي یعمل على كشف أعماقها وسلوكاتها لیتمكن القارئ أثناء 

.القراءة من رسم صورة تخیلیة داخل العمل الروائي

لعائشة نمري تقوم على شخصیات، عمل الروائي على كشف "أجراس الشتاء"روایة 

وأصدقاؤه ، )سامي( ردالسا: هي جوانبها الداخلیة وأوصافها الخارجیة والشخصیات الرئیسة

، أما الشخصیات )سي مصطفى(، و)ریمة(، وحبیبته )رامي(، وابن عمه)مالك، خالد(

).مریم(وزوجة عمه )ماتیو(وصدیقه )مراد(وعمه )حسان(الخال :الثانویة فهي

:جمالیة الشخصیات الرئیسیة وأبعادها-1

:سامي-1-1

لیس مجرد شخصیة أساسیة ومحوریة، بل هو أیضا البطل والسارد في الوقت "سامي"

هي البؤرة السردیة الأساسیة من البدایة إلى النهایة، عبر استخدامها "سامي"نفسه، فشخصیة 

في طفولتها  والآلامشخصیة عانت الحزن "فسامي"داث  تخصه، ، یروي لنا أح"أنا"لضمیر 

.حیث أن ذاكرته مشتتة بین الماضي الدفین والحاضر المریر

كان یمقت تلك اللحظة التي كان یتذكر فیها ما كابده أثناء احتراق منزل عائلته، وبین 

تلاحقه یأخذ منه كل الحاضر وما فیه من جروح لم تشفى بعد، فلقد كانت ذكریاته الألیمة 

.لحظة كان یعیشها في الحاضر

فالماضي سرق منه عائلته، أما الحاضر فقد شهد فیه هو الآخر أحداثا لا تقل ألما عن 

التي "آسیا"الماضي، فلقد فقد حبیبته التي اعتبر موتها نهایة حیاته، كذلك موت ابنته 

  ".وفاء"ه انتحرت ولقد اعتبر نفسه السبب في موتها، كذلك موت أخت
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:البعد الجسمي والنفسي-

لوحیدة الموجودة في النص عقده السادس أصبح مقعدا، وهذه الإشارة االذب بلغ "سامي"

مقعد فإن بقاءه بین الجدران لإنسان، مثليلإنسانولكن « : وذلك من خلال قولهالروائي

هو حالة استرجاع ، حیث أن الحاضر جاعیةشخصیة استر "سامي"فشخصیة )1(.»أمر محتم 

د قرر سامي أن لیست أكثر، أما الماضي هو كل ما ذكر من بدایة الروایة إلى نهایتها، فلق

سأكتب آهاتي بحبر من الدماء لكي تغدو الكلمات «:خلال قولهیكتب قصته وذلك من

)2(.»طبولا تقرع بقضبان من اللوعة لعل السعادة تستیقظ یوما فتنیر هذا العالم المظلم

التي عاشها نة، فهو ما زال یحي على اللحظات یعیش حیاة ألیمة حزیكما أن سامي 

التفكیر وأرهقني خددنيلقد «: ته النفسیة وذلك في قولهفي الماضي، وهذا ما أثر على حال

القلق  طفنيالسكینة للحظات ویخاختدف حمل هذا الماضي على أكتافي، إلى متى أظل 

في دوامة من الفوضى أغرقتنيمن هذه الحیاة التي س الطمأنینةمتى سأختل.لسنین

)3(.»...والحیرة

لقد اتخذ سامي من الرسم وسیلة لیتخلص فیها من آلامه ویعبر عن ما یخالجه من 

عواطف وأحاسیس، فلقد كانت نفسیته واضحة من خلال الألوان التي یستعملها في الرسم 

لم أكن (...) عن العالم برسم لوحة جدیدةولقد كنت اشغل نفسي «:ولقد أوضح  ذلك في قوله

أستعمل إلا اللون الأسود والأحمر وورقة بیضاء، كان اللون الأبیض یرمز إلى الموت 

فهذا العذاب الجاثم واللون الأحمر إلى الموت قتلا،(...)المفاجئ الذي یأتینا حینما لا نتوقعه

.11، ص 2الروایة، ج )1(
.12، ص 1المصدر نفسه، ج )2(
.160، ص 1المصدر نفسه ، ج )3(
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مز إلى الموت خنقا، لأنني كنت على صدري یقتلني ألف مرة ومرة،  واللون الأسود كان یر 

)1(.»أشعر أن یدا من الأحزان تخنقني بحبل من الأوجاع

، إذا الآلامولكن ماذا أفعل أمام هذا السائل الكبیر من «:كما أنه یوضح ذلك في قوله

كنت لا أشعر بالراحة إلا بهذه الطریقة ما العمل إن كنت لا أشعر بالاستتباب إلا وأنا ممسك 

)2(.»بهذا القلم

وهذا ما ،فالوصف الوجداني لهذه الشخصیة یبدوا واضحا في كثیر من المقاطع السردیة

أن هذه : ذهنیة القارئ، حیث یمكن القول فيأدى إلى تشكیل ملامح هذه الشخصیة 

.الشخصیة تعیش صراعا بین الماضي والحاضر

:البعد الاجتماعي-

مراد، فكان یعمل لكي یوفر الطعام له مي یعیش حیاة العبید في بیت عمهكان سا

لتعلم یا سامي إن العیش في هذا «ولأخیه الصغیر مهدي، وقد جاء على لسان عمه قائلا له 

من الیوم یجب علیك أن تدفع عن كل وابتداء(...)المنزل لیس مجانا، لهذا علیك مساعدتي

)3(.»...شيء تستعمله في بیتي

حل إلى باریس، حیث بدأت حیاته من هناك تتغیر ولكن حیاة سامي تتغیر عندما یر 

«:فأصبح شابا مشهورا یعرف في أنحاء العالم كله، وهذا ما جاء على لسان سامي في قوله

لقد أصبحت مشهورا، وتجاوزت شهرتي باریس وفرنسا، وكسبت مالا كثیرا واستطعت شراء 

)4(.»...المعرض سیداریك

.25، ص 2مصدر السابق، ج ال)1(
.179، ص 2المصدر نفسه، ج )2(
.312، ص 1المصدر نفسه، ج )3(
.217، ص 2المصدر نفسه، ج )4(
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یة الرئیسیة الوحیدة التي دارت حولها معظم هي الشخص"سامي"إن : ونستطیع القول

الأحداث، تغیرت من وضع اجتماعي وضیع إلى وضع اجتماعي راقي، انتهت انطلاقتها 

.نهایة إیجابیة واستطاعت أن تحقق حلمها وأهدافها

:مالك-1-2

هي شخصیة تقوم بدور الصدیق والمساعد للبطل الروائي، فلقد كان مالك الید الیمنى 

.كانت شخصیة بارزة في السرد الروائيده في تسییر أمور المعرض، من ثم لسامي، یساع

فسامي كان یحكي لمالك ذكریاته الألیمة التي عاشها في الماضي، حتى أنه ساعدته 

".أجراس الشتاء"في كتابة روایته وهو من أطلق علیها عنوان 

:البعد الجسمي والنفسي-

"سامي"ه الفیزیولوجیة جاءت  على لسان نجد إشارة واحدة في النص تشیر إلى ملامح

كان هذا الرجل الذي قارب الستین بكثیر صدیقي الوحید الذي بقي لي بعد «  : في قوله

لقد كان «: قولهلقد جاء وصف آخر على لسانه في .»هجرة ماتیو إلى أمریكا، أحمر الوجه

)1(.»أبیض الشعر وعینین زرقاوتین غامقتینمالك من نفس عمري

ذكرى موجعة قلبت «:فمالك یملك  ذكریات حزینة من الماضي وهذا  من خلال قوله

ة تخطف فیها المنیة كیاني وجعلتني مجرد جسد بلا روح لا یترقب في الحیاة إلا لحظة واحد

)2(.»...تلك الذكرى جعلتني غریبا في هذه الحیاة.إلى الأبدروحه، وتریحه

ائس من هذه الحیاة وذلك بسبب ذكریاته الألیمة فمن خلال هذا النص نلحظ أن مالك ی

فلقد اتهم أنه قام بقتل أخیه إذا أشهر والده المسدس في وجهه، ولكن بدل أن یقتله قام بقتل 

".العودة من الماضي"نفسه، قام مالك بتجسید هذه الصورة في لوحة رسمها أسماها 

.90، ص 1السابق، ج المصدر)1(
.91، ص 1المصدر نفسه، ج)2(
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:البعد الاجتماعي-

إنه صدیقي «:ما جاء على لسان ماتیوإن مالك كاتب مشهور ورسام محترف وهذا

)1(.»مالك بن الهادي وهو رسام وكاتب مشهور، لقد كتب الكثیر

:ریمة-1-3

شابة جزائریة انتقلت إلى العیش مع والدها في باریس، وهي التي عشقها وأحبها "ریمة"

".سامي"

بین أسرار "وحته الفنیة فبدایة عشقه بدأت عندما أتت إلى منزله لتجري معه جلسة صحفیة لل

وحدقت في وجهها الملائكي وعینیها الواسعتین «:فاتنهاحیث قام بوصفها والتغني بم" الظلام

كمروج خضراء وشعرها الأسود الطویل المسترسل على كتفیها، لقد كانت حقا بارعة 

)2(.»الجمال

بها حیث بدأت لقد نقل لنا سارد أوصاف ریمة واعتبرها امرأة مثالیة، وبدأ یتعلق 

الصدف تجمعهما، حتى تطورت هذه اللقاءات إلى صداقة حمیمیة، نلحظ تعلقه الكبیر بها 

وتكررت لقاءاتي بریمة، وكانت تجمعنا الصدف وتفرقنا مواعیدنا ومشاغلنا«:من خلال قوله

وكلما حدقت في عینیها اللتین كانتا تشعان بكثیر من الأمل، ولم أكن أجد تفسیرا لسعادتي 

)3(.»لرؤیتها سوى أنني أصبحت أهتم لأمرها كثیرا

:البعد النفسي-

ربما «:تحمل في قلبها شوقا كبیرا إلى وطنها الجزائر وذلك نلحظه في قولها"ریمة"

عود إلى هناك یا سامي، نعزف نلا ما غادر تلك البلاد، فلماذا ارتكب والدي خطیئة كبرى عند

.205، ص 2السابق، ج المصدر)1(
.236، 235، ص 2، ج المصدر نفسه)2(
.247، 246، ص 2نفسه، ج المصدر)3(
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)1(.»هذه المدینة الجمیلةمن عطفها وحنانها ونحیا بین أحضان 

یبدوا أن الموت الذي نراه شبحا قد «:ي جاء على لسانهاذومن خلال هذا النص ال

یكون أرحم من الحیاة ذاتها، ألا توافقني، كم هو مؤلم أن لا یصبح لنا في هذه الحیاة 

، نلاحظ أن ریمة قد أصبحت)2(»وأظن أنني أیضا بدأت أفقد معنى لحیاتي أیضا...معنى

.تختار الموت على الحیاة

:البعد الاجتماعي-

ریمة صحافیة مشهورة في باریس، أبوها جزائري وأمها فرنسیة، ولكن على الرغم من 

أنها عاشت بعیدا عن الجزائر، إلا أنها لم تنساها وبقیت تردد ذلك أثناء التقائها بسامي تطلب 

سافر بي عبر «:قائلة لهمنه عندما یكون برفقتها أن یجول بها في أعماق الجزائر 

العصور، وحلق بي عبر جبالها وبین مروجها وغص بي في أعماقها، واسمعني صدى 

)3(.»كهوفها وأخبرني عن صحرائها

:سي مصطفى-1-4

:البعد الجسمي-

لقد ذكر السارد بعض الملامح الخارجیة لشخصیة سي مصطفى وذلك من خلال ما 

عقد الرابع من عمره، أحمر البشرة، أسود لأجد رجلا في ال«:أتى على لسانه في قوله

)4(.»الشعر

.253، ص 2المصدر السابق، ج )1(
.265، ص 2المصدر نفسه، ج )2(
.252، ص 2المصدر نفسه، ج )3(
.186، ص 1المصدر نفسه، ج )4(
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:البعد النفسي-

إن سي مصطفى یعیش على ذكریات زوجة أخیه التي قتلت وتركت له ابنان، فقد كان 

إنني أشعر في داخلي «:حیث جاء على لسانهابن أخته المتوفي، یرى في وجه سامي وجه

ذلك الطفل الذي لم یر النور إلا ...أن االله قد عوضني بوجودك عن ابني أختي الذي توفي 

)1(.»في داخل قبر ضیق

فمن خلال هذا المقطع السردي نلحظ أن قلب سي مصطفى یسكنه الشجن وأنه كان 

الأحلام الوهمیة حیث أصبح یرى ابن یأمل في رؤیة وجه ابن أخته، فلقد كان یعیش على

.أخته في وجه سامي

إن هذه الشخصیة تعیش حالة تناقض مع الواقع، حیث اتخذت الوهم وسیلة لنسیان 

بل إن في هربهم لا یسعون إلى استحضار غائب، كلحظة ماضیة، أو «:الحیاة الحقیقیة

)2(.»اجهة الفراغ والعبثعلاقة أو حالة یلتمسون الغیاب الفكري، غیاب الوعي لعجزهم مو 

لم یتطرق السارد إلى البعد الاجتماعي لهذه الشخصیة، فلقد ظهرت كشخصیة مساعدة 

.تظهر عندما یكون البطل الروائي في حاجة إلى المساعدة

:رامي-1-5

، لیس هناك قرابة دم بینهما، لأن رامي لیس الابن الحقیقي "سامي"هو ابن عم السارد 

على حنان "رامي"العائلة من المیتم، وقام بتربیته كابن لها، فلقد حصل ، فقد أتت به "مراد"لـ

مراد، لم یعتبره ابنا له، بل كان یعامله "سامي"الأم الذي كان یفتقده في المیتم، ولكن عم 

كمساعد "امير "فلقد استخدمه ،كصداقة عبرة"سامي"معاملة الخدم، كان رامي في حیاة 

.اح العلویة التي كان العم مراد یخبأ فیها أموالهلیساعده في الحصول على مفت

.230، ص 1المصدر السابق ج )1(
.74محمد سویرتي، النقد البنیوي والنص الروائي، ص )2(
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الأخ العزیز الذي ینسیه ذكریات الماضي والشخص الذي "رامي"یعتبر "سامي"ولكن 

كان یدعمه ویعطي له الأمل في مواصلة الحیاة، وذلك من خلال قوله في هذا المقطع 

الأخ  أیهافهمني إلا أنت هل ستتركني الآن یا رامي ولیس لي أحد في هذا البیت ی«:السردي

العزیز، من الذي سیواسیني عندما أبكي آلامي لیلا، من الذي سیذكرني أن الحیاة مازالت 

)1(.»تنبض عندما یستبد بي التفكیر في المنیة

یا إلهي «:وجده غیر جیدة، وهذا ما أوضحه السارد في قولهبیهبأرامي "علاقة  تكان

العجوز یحمل كل ذلك الحقد نحو رامي، إنه لیس حفیده، إنه ن أدركت لماذا كان ذلك الآ

)2(.»بالنسبة إلیه مجرد دخیل یتطفل في منزله

:خالد-1-6

:البعد الجسمي-

إحدى الشخصیات الرئیسیة التي ظهر فجأة في حیاة البطل سامین وكان أول لقاء لهما 

درت ورائي، ورأیت فاست«:في الغابة، حیث ذكر السارد الملامح الخارجیة للشخصیة قائلا

فتى طویل القامة، أخنس الأنف، ذا عینین ثاقبتین لا تعكس أبدا مشاعره، كان متكئا على 

)3(.»جارة یستنشق منها دخان تعاسة الحیاة یجدار طویل، ممسكا بس

فشخصیة خالد ساعدت البطل  في الوصول إلى جزء الحقیقة  التي كان یبحث عنها 

ولكنك تجهل فقط اسمها، وهي أیضا رفها، وأنت أیضا تعرفهاأجل أع«:وذلك في قوله خالد

تعرفك جیدا تعرفك أكثر من غیرها، إنها جزء من حیاتك، إنها ماضیك وحاضرك وقد تكون 

.274،275، ص 1الروایة، ج )1(
.304، ص 1، ج نفسهالمصدر )2(
.281، ص 1المصدر نفسه، ج )3(
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هیا اقترب من قبرها وضع یدك برفق علیه، تحسسه بقلبك واقرأ ما خبأه لك القدر مستقبلك

)1(.»علیه

لیلى "رأة التي أحبته وهو صغیر هي أمه الحقیقیة فسامي یكتشف في النهایة أن هذه الم

یا ،تكون لیلى واري هي والدتي الحقیقیة أنهل یعقل «:، وذلك ما جاء على لسانه"واري

لقد كانت دائما هي والدتي التي تمنت أن تضمني ،إلهي لقد كنت أمام الحقیقة ولم أرها

)2(.»إلیها

:البعد النفسي والاجتماعي-

فقلت «: المقطع الأتيصیة الداخلي من خلال قول السارد سامي في یتضح جانب الشخ

:بنبرة استغراب

غادر والدك البیت؟ ىهل تر -

:وقاطعني بلهجة استخفاف-

أرجوك لا تعید هذه الكلمة، تلك المجموعة من الاسمنت والخشب تجعل وجهي ...بیتنا

حتى ولو ربحت الملیار في یرسم حزنا وكآبة قبل أن أطأه، تأكد یا سامي أنك ستبكي هناك

؛ فمن خلال )3(»ذلك المنزل لم أطأه من مدة طویلة خاصة منذ وفاة أمي وعمتي .الیانصیب

هذا المقطع تتضح المعاناة التي یعیشها خالد بعد وفاة أمه وعمته، والتي أدت بها إلى 

لة، شیخرج مع هذه ال"سامي"الخروج إلى الشارع ومصادقة أصحاب السوء، ولقد أصبح 

لقد «: ویتصرف مثلهم، وهذا ما أدى به إلى التعرض إلى الخیانة، وذلك في قول السارد

منحتهم الثقة فبادلوني بالخیانة، وأعطیتهم محبتي فقدموا لي التعاسة على طبق من الخداع 

.98، ص 2المصدر السابق، ج )1(
.287،288، ص 2المصدر نفسه، ج )2(
.61، ص 2المصدر نفسه، ج )3(
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لقد حبكوها جیدا لیجعلوا مني سارقا وهم كالأبریاء .والمكر، لقد خططوا لكل شيء من الأول

)1(.»ینالودیع

.شخصیة فقیرة، تعیش في الشارع، وتعتمد على الخداع، والسرقة"فخالد"

في ذهنیة القارئ النقاء مثل تإن هذه الشخصیة أخذت مساحة من الروایة، حیث 

المخادعة، كما تمثل الصداقة الكاذبة المبنیة على المصالح، كما هذه الشخصیة الشخصیة 

سیئا في ذهنه، وكان لوجود هذه الشخصیة في النص جذبت انتباه القارئ، وتركت انطباعا

الروائي دورا كبیرا، حیث جعلت القارئ یكتشف الحقیقة، كما أن ظهورها غیر من مجرى 

.الأحداث

تتغیر ولكن بعد توالي الأحداث لقد كانت هذه الشخصیة تمثل النقاء في ذهنیة القارئ

إنها لا تفكر إلا في نفسها، وهنا أراد رمزیة هذه الشخصیة وتصبح ملتبسة بلباس الأنانیة،

.الكاتب أن یوصل فكرة أصیلة للقارئ، وهي أنه لیس كل ما یلمع ذهبا

لقد جاءت ذكریات الأبطال دائریة، أي حركة ذهاب وإیاب بین الماضي والحاضر وهذه 

فهو یذهب بنا إلى الماضي ثم یعود إلى البطل الروائي"سامي"ها في شخصیة حركة نجد

ضر، وهذا یبرر الحالة النفسیة المضطربة والمتوترة التي تعیشها هذه الشخصیة وكذلك الحا

.الشخصیات الأخرى

:الیة الشخصیات الثانویة وأبعادهاجم-2

:مراد-2-1

شخصیة  مرهوبة الجانب وهي شخصیة منفردة، دورها في النص السردي، هو "مراد"

فلكي «: خلق صراع مع الشخصیات التي تتعامل معها، وهذا ما تحدث عنه حسین بحراوي

یكون هناك صراع، ولكي یقع الحدث، لا بد من ظهور قوة معاكسة تضع الحواجز والعراقیل 

.120، ص 2المصدر السابق، ج )1(
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ها، ومعلوم أن السلطة مأخوذة بمعناها الحرفي، ولیس أمام الشخصیات وتمارس علیها سلطت

الرمزي، أي بما هي علاقة بین فاعل ومنفعل، والشخصیة المرهوبة الجنب ذلك الطرف 

الفاعل في هذه العلاقة، والذي تمثله الشخصیة التي تتصرف من موقع قوة ما، وتعطي 

)1(.»الهم سلطتهالنفسها حق التدخل في تقریر مصیر الفرد أو الأفراد الذین تط

:لقد تطرق السارد إلى ذكر الملامح الخارجیة للشخصیة وذلك ما جاء على لسانه

رجلا كان یبدو في العقد الرابع من عمره، أبیض الشعر، یرتدي معطفا بنیا طویلا، والتقت «

)2(.»كان هذا الرجل هو عمي(...)عینانا 

یتعامل بالعنف مع ابنه الذي قام تمثل شخصیة الأب القاسي، الذي "مراد"فشخصیة 

:راميالذي جرى بین عم مراد وابنه بتربیته عندما كان صغیرا، وهذا نلاحظه في الحوار

ها أنت كالأسد رابضا أمامي من جدید، ولا یبدو علیك أنك فارقتنا ستة أشهر كاملة «

.ها أنت وكأنك ما قضیت لیال بأكملها في العراء

:وأجابه رامي بنبرة حادة

أنت كما تركتك، الفرق الوحید أنه أضیف لعمرك ستة أشهر، وفجأة انجلت تلك السماحة -

التي كانت نفس رامي الطیبة واقترب من عمي مادا یده لیصافحه، أراد أن یطهر تلك 

)3(.»الصفحات السوداء بیده البیضاء، ولكن عمي طعنه بصفعة قویة أسقطته أرضا

وذلك ما جاء على لسان -سامي–مع البطل الروائي كما أن مراد كان یتعامل بوحشیة 

متأججا غضبا، وألقى بكرسي في وجهي، ثم نزع حزامه الجلدي وأخذ يّ فأقبل إل«:السارد

.279حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )1(
.102، ص 1الروایة، ج)2(
.272،273، ص 1المصدر نفسه، ج )3(
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)1(.»یضربني ضربا مبرحا، وأصابني الشلل ولم استطع أن أدافع عن نفسي

بعمه وذلك في التقىوشعوره الذي أحسه عندما إحساسهعن  -سامي–فلقد عبر السارد 

لم أستطع أن أتمالك نفسي، وهرولنا إلیه بخطوات مسرعة، بینما بقي هو جامد في «: قوله

، ولكن كنت أعلم أنه لا یبادلنا نفس الحماس (...)مكانه ینظر إلینا بنظرات غریبة، 

)2(.»للقائنا

لكاتب في لم یأتي هذا المقطع اعتباطیا في السرد، بل كان له هدف، وهو أن یبین لنا ا

في المقاطع السردیة صیة عنیفة قاسیة وهذا ما نلحظهالنهایة أن هذه الشخصیة هي شخ

.السابقة

:مریم-2-2

:، ولقد تطرق السارد إلى ذكر ملامحها الخارجیة وذلك قوله"عم سامي"هي زوجة 

وأبصرت امرأة تبدو في العقد الثالث من عمرها، ذات قامة مبسوطة، قلیلة الاصفرار وكان «

)3(»ها شعر بنيل

وهي المرأة التي ترمز إلى الأم الحنون وذلك ما جاء على لسان سامي في الحوار الذي دار 

لقد كانت تبكي طوال اللیل وتصلي حتى یعود «:بین مریم وابنها رامي بعد عودة إلى المنزل

كانت مدركة إلیها، ترفع وجهها إلى االله الحنان المنان، تدعوا الرحمن الرحیم أن یستجیب لها،

:ألا غیره قادرا على أن یطفئ هذه اللوعة في جسدها، وقالت له وشفتاها ترتجفان

)4(.»به حیاتيتضيءدائما معي فانوسا ابق-

.71، ص 2سابق،  ج المصدر ال)1(
.102، ص 1المصدر نفسه، ج )2(
.108، ص 1المصدر نفسه، ج )3(
.269، ص 1المصدر نفسه، ج )4(
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.فهذه الشخصیة تجسد شخصیة الأم الحنون التي لا تسعد إلا بوجود ابنها إلى جانبها

ه الأم وهي لا تعلم مكان ابنها لقد تطرق السارد إلى توضیح الحالة التي كانت تعیشها هذ

تطلعت إلى عیني زوجة عمي «: لهالمفقود، وذلك ما جاء على لسان السارد في قو 

من رامي كافیة لإعادتها كما كانت  إطلالة، كان الحزن باد على وجهها، وكانت المزرقتین

)1(.»وإعادة نضارتها وبهائها

للشخصیة، استطاع أن یجذب من خلال ما قدمه السارد من أوصاف خارجیة وداخلیة

تأثیرا انتباه القارئ، ویجعله یندمج مع الحالة التي تعیشها هذه الشخصیة، إذ أثرت في القارئ

كبیرا، وجعلته یتفكر ویسترجع كل الأشیاء التي فعلتها الأم من أجل ابنها، فمن خلال هذه 

النص الروائي الذي الشخصیة قدم لنا الكاتب سمة سامیة تكمل جمالیة هذه الشخصیة في 

.بین أیدینا

:الخال حسان-2-3

لم یتطرق السارد إلى ذكر الملامح الخارجیة لهذه الشخصیة فكل ما ذكره أنه في العقد 

)2(.»...إن خال حسان في العقد الخامس من عمره«:الخامس من عمره وذلك في قوله

الخال حسان وأعز أصدقائه، ولقد شبه سامي "سامي"فخال حسان كان رفیق والد 

بالظل الذي یرافقه والده، وأنهما تعرفا على بعضهما في المدینة الشرقیة، وأراد لهم القدر أن 

.یلتقوا مجددا في العاصمة

أما البعد الاجتماعي، فهو الواضح من خلال ما جاء في المقطع السردي الآتي  الذي 

ت القصدیریة وكان منزل ومشینا حتى تراءى لنا مجمع سكاني من البیو «:جاء به السارد

وتوغلنا فیه حتى لاح .خال حسان قائما بین هذه الأكواخ الحقیرة التي بنیت بطریقة فوضویة

.205، ص 1المصدر السابق، ج )1(
.141، ص 2المصدر نفسه، ج )2(
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لنا منزل صغیر، وكان بابه عبارة عن قطعة من قماش تتدلى من الأعلى، أما سقفه فعبارة 

)1(.»لكبیرة حتى تبقى ثابتة في مكانهاعن صفائح حدیدیة ووضع فوقها بعض الصخور ا

:ماتیو-2-4

والذي ساعده إلى أن یصل إلى طریق الشهرة، وهذا ما فعله ماتیو "سامي"هو صدیق 

مع لوحاته في معرض إیریك ولقد أعجب "بین أسرار الظلام"عندما قام بعرض لوحة سامي 

العالم  بهذه اللوحة، ولقد اعترف ماتیو للصحافة أن سامي هو من رسمها ومن هنا بدأت 

تشر، وعرض إیریك على سامي أن یعرض لوحاته في معرضه وهذا ما جاء  شهرة سامي تن

أن تلك اللوحة تیومالقد تغیرت حیاتي في لحظة اعترف فیها«:على لسان سامي في قوله

هي لوحت، والتف حولي العالم، وأسرع السید إریك لكي یطلب مني أن أعرض لوحاتي في 

)2(.»معرضه

لسارد إلى الملامح الخارجیة لهذه الشخصیة وذلك في وعن البعد الجسمي فقد أشار ا

ماتیو الأنیق، هكذا كنت أدعوه لأنه كان یولي اهتماما كبیرا لهندامه ومظهره «: قوله

)3(.»الخارجي

:و في مقطع سردي آخر یعود السارد إلى ذكر ملامح أخرى للشخصیة وذلك في قوله

وي عبر ممر الحدیقة، كانت ملامحه تبدو رأیت رجلا طویل القامة أنیق المظهر قادم نح«

)4(.»أن هذا الرجل هو ماتیو صدیقي القدیم(...)مألوفة

.142، 141، ص 2المصدر السابق، ج )1(
.216، ص 2المصدر نفسه، ج )2(
.208، ص 2المصدر نفسه، ج )3(
.226، ص 2، ج نفسهالمصدر )4(
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إنه شخصیة صادقة لا :لم نذكر أي ملامح داخلیة لهذه الشخصیة وما یمكن قوله

واقترب «تحب الخیانة وهذا ما نلاحظه المقطع السردي الآتي الذي جاء على لسان السارد 

:استطع منع نفسي من البكاء وقلت لهمني وعانقني، ولم

..شكرا ماتیو

:وربت على كتفي وقال لي

(عادلأنا لست نذلا یا- ).سامي...

:وقلت له وأنا أنظر إلیه بعظمة

)1(.»لا أظن أنه یوجد في العالم قلب أنقى من قلبك -

ترمز إلى الصداقة النادرة والحب الصادق المبني على الوفاء  -إذن-فهذه الشخصیة 

.والإخلاص

:أما البعد الاحتماعي-

كان یعرض لوحاته الفنیة في معرض إیریك ما ذكر والده المتوفيرسام "ماتیو"فإن 

.في أن یصبح مشهورا"سامي"السارد عن هذه الشخصیة، على أنها شخصیة ساعدت البطل 

لقد تجاوز السارد الوصف الخارجي للشخصیات، وذلك بانتقاله إلى وصفها وصفا 

خلال الحالة النفسیة وذلك من باطنیا، حیث قام بعملیة الاستغوار في أعماق الشخصیة، 

.الوجدانیة التي تعیشها الشخصیات

.216، ص 2،  ج المصدر السابق)1(
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  ةـــــخاتم

ییر الفنیة التي تجعل النصوص القد نهضت الدراسات الحدیثة بمهمة البحث في المع

لإبراز منا إسهاما"جمالیة النص السردي"الأدبیة تتفاضل فیما بینها، وقد كان هذا البحث 

"عائشة النمري"للروائیة الجزائریة "الشتاءأجراس"جمالیات روایة 

وفي الأخیر نخلص إلى أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة في حدود ما استطعنا 

:إنجازه

الجمال في اللغة هو الحسن والزینة والبهاء، أما اصطلاحا فمفهومه متعدد ومختلف -

لآخر یعتبره متعلقا بعالم فالبعض یعتبر أجمل معاني القلب والروح والوجدان والبعض ا

.المثل، ویضعه البعض الآخر في مجموعة من القیم

وهي مصطلح یوناني یعني التلقي الانفعالي )Esthetique(إن الجمالیة ترجمة لكلمة -

ألكسندر بومجارتن"م على ید  18 رنوقد كانت بوادر ظهورها في ق

)A.G.Baumgarter."(

التراث الغربي لیمتد بعد ذلك إلى التراث العربي إن تحدید مفهوم الجمالیة یرجع إلى-

وجعلوه یرتبط بالشعر، أما الخطاب یبحث في المعاییر الفنیة التي تعلي من شأن 

أجراس "یظهر الحس الجمالي في روایة .النص الأدبي وتجعله نصا خلاقا ومبدعا

صر أساسیة من خلال الدراسة الجمالیة للمكان والزمان والشخصیة، وهي عنا"الشتاء

لیجعل نصه من خلالها نصا ذو سمة جمالیة تتطبع في ،یتحكم فیها الكاتب الروائي

ذهنیة المتلقي؛

الزمان بالنسبة للشخصیات في حركة دائریة، أي حركة ذهاب وإیاب، یبرر اضطراب -

.أحوال هؤلاء الشخصیات، فلذلك فحركة الزمن تأتي وتذهب مرات متعددة

بالناحیة النفسیة للشخصیات، حیث  ةعلاقوالاستباق وسیلة تعبیریة لها إن الاسترجاع-

.یبرر الحالة النفسیة التي تعیشها الشخصیة

مغلق، حیث أن المكان یتنامى /أما المكان فقد جاء على شكل ثنائیة ضدیة مفتوح-

.فیهالإنسانعبر التجارب والانطباعات التي یخلفها 



87

، وذلك لأنها أصبحت تمثل الذكریات أمكنة موحشةكنة ألیفة تحولت إلىفهناك أم-

.الألیمة التي عاشها السارد في أحلام الیقظة

المكان أضفى جمالیة على النص الروائي؛ حیث جعل القارئ یتفاعل معها إما -

.الإیجاب أو السلب

لم یعد المكان مجرد خلفیة تقع فیه أحداث، كما تعتبر معادلا كفائیا للشخصیة الروائیة -

قط، ولكن أصبح ینظر إلیه على أنه  عنصر شكلي أو تشكیلي من عناصر العمل ف

الفني، وأصبح تفاعل العناصر المكانیة وتضادها یشكلان بعدا جمالیا من أبعاد النص 

.الأدبي

على الكشف على جوانب الداخلیة للشخصیات وتطرق  ةالروائی توفي الروایة عمل-

.إلى أوصافها الخارجیة، وهذا ما جعل القارئ یتفاعل أكثر مع الروایة

تجاوز السارد الوصف الخارجي للشخصیات، وذلك بالانتقال إلى وصفها باطنیا حیث -

قام بعملیة الاستغوار في أعماق الشخصیة من خلال الحالة النفسیة التي تعیشها 

.الشخصیات

تمثل نصا أدبیا یحوي معاییر فنیة "أجراس الشتاء"إن روایة :وفي الختام یمكن القول

وجمالیة  جعلته نصا مبدعا وخلاقا وأكثر تأثیرا في نفس المتلقي، فتحلیل هذا النص یؤدي 

إلى العدید من الدلالات والتأویلات التي تختلف بتعدد القراءات، فلذلك یبقى هذا النص 

.حا للقراء، ونتمنى  أن نكون قد وفقنا في إنجازنا لهذا العمل والحمد اللهمفتو 
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:الملخص

أجراس الشتاء للروائیة الجزائریة "یتناول هذا البحث جمالیة النص السردي في روایة 

.على مقدمة وفصلین وخاتمةعائشة نمري، وقد جاء 

وتحتوي هذه الدراسة المنهجین التاریخي والبنیوي لكونهما یتناسبان مع طبیعة البحث 

.الكتب الأدبیة والأسلوبیة وغیرهماویتضمن هذا مادة علمیة متنوعة تتمثل في

الفنیة هي التي تجعل النص ومن أهم النتائج التي خلصت إلیها الدراسة أن العناصر 

.نصا مبدعا وعالیا، فلكل عنصر جمالیته الفنیة بالنسبة للكاتب وكذلك المتلقي

Résumé :

Cette recherche étudiée l’esthétique du texte narratif, dans le roman « les

cloches d’hiver » de l’écrivaine Algérienne « Aicha NAMRI », et elle s’organise

en une introduction, deux chapitres et une conclusion.

Cette étude contient les deux approches, celle historique et celle

prophétique parce qu’elle se proportionne avec ce genre de recherche, et cela

contient une matière scientifique riche et variante comme toutes les œuvres

littéraires.

Parmi les résultats obtenus et les plus importants de cette recherche, grâce

aux éléments artistiques qu’on peut rendre le texte plus riche et original, car

chaque élément contient un côté artistique transmis de l’écrivain au lecteur aussi


